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قسم القرآن الكريم وعلومه - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع دراسة تأصيلية نقدية- 


د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


قسم القرآن الكريم وعلومه - كلية أصول الدين 


تاريخ تقديم البحث: /١5‏ 1/ 557١م‏ تاريخ قبول البحث: 57/ /ا/ 557١م‏ 


ملخص الدراسة: 

تأخذ هذه الدراسة والمعنونة ب (تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع -دراسة 
تأصيلية نقدية-) تعريفاً بمفهوم تنزيل آيات الفتن وأشراط السساعة على الواقع» وحكمهء 
وشروطه وموانعه» وتأخذ بضرورة دراسة الأصول العلمية لتفسير مراد الشارع في الغيبيات» 
وتبرز عناية الصحابة والتابعين بتلك الأصولء وحملهم الأدلة بعضها على بعض. 

كما أني تعرضت لأسباب هذه الدراسة التي من أظهرها الانفتاح الشبكي والتقدم التقني 
الذي ساهم بتوسيع دائرة التأويل بما يصح وما لا يصح. 

وألحقت بالبحث في قسمه الثاني نماذج لبعض التأويلات لآي القرآن الواردة في أشراط 
الساعة التي طالها تأويل يحتاج لعرض ومناقشة» خصصتها بتأويل ما ورد في آيات يأجوج 
ومأجوج, والآية الواردة في الدابة» والآية الواردة في الدخان؛ وبينت في كل قضية محل النقد 
بناء على ما تم تأصيله في القسم الأول من البحث. وبالله التوفيق. 
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المقدمة 

الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار» ما كان هم الخيرة سبحان الله وتعالى عما 
يشركون» خلق عباده لتوحيده فقال: + وَمَاحَلَنَتُ لْلْنَ لاد إِلَ يحَُدُون * 
الذاريات: 5ه » وجعل اليوم الآخر مصيراً للثقلين جزاء وحسابا ودلّل عليه 
بالآيات والأمارات رحمةً للأمة واختبار فمن آمن وصدّق كان من الآمنين, 
ومن بِدَّل وكدَّب كان من الخاسرين. 

وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفىء والرسول امجتبى» محمد بن عبد 
الله خاتم النبيين والمرسلين» القائل: «بعثت أنا والساعة كهاتين»27 وعلى 
آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن الكتاب والسنة -وهما مصدرا التكايف- قد أكدا على الإيمان باليوم 
الآخرء وتكرّر في نصوصها الإيمان بالمعاد» وطال في كتاب الله الرد على منكريه 
من أهل العناد» حتى تحقق في حديث جبريل طَلِكَلودَ كونه أحد أركان الإبهان7"). 

ولحكمة بالغ جعل الله لهذا اليوم علامات وأشراط» دل عليها في كتابه الكريم» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق: باب قول النبي (بعفت أنا...): رقم: 08٠55؛‏ ومسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة: رقم: 59851١‏ . 

)١(‏ الحديث المشار إليه هو حديث ابن عمر ظَقةَ أن النبي مه قال: « بي الإسلامٌ على حْمسٍ: 
شهادة أَنْ لا إلة إلا الله» وأَنَّ محمداً رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاءِ الركاق والحجٌ» وصوْم 
رمضانَ". عند البخاري: كتاب الإيمان: باب سؤال النبي مُه رقم: ,٠٠‏ ومسلم في المقدمة 


.١:مقر‎ 
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وجاء تفسيرها وبيانما فيما ضمّته السنة المطهرة من أحاديث, ثما يوعجب قصر 
تأويل الغيبيات في آيات الكتاب وفق القواعد والأصول التفسيرية» دون تأويل بعيد 
عن البرهان يُكيف معناهاء أو يُبطل فحواهاء أو هوئ مُتَبّع يحقق للنفس مبتغاها. 

ولأجله خصّصت هذا البحث لعالجة ما وقع من التأويل لآيات أشراط 
الساعة وتنزيلها على واقع المفسر -أيَاً كان زمانه- وعنونت له ب: تنزيل 
آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع دراسة تأصيلية نقدية ‏ بينت فيه 
مفهوم تنزيل آيات أشراط الساعة على الواقع» وحكمه؛ وشروطه. وموانعه, ثم 
درست بعض تلك التطبيقات دراسة نقدية. 
أسباب اختيار البحث: 

يمكن إجمال أسباب اختيار هذا البحث فيما يلي: 

أولاً: تلك امحاولات المتتابعة -لاسيما مع الانفتاح الشبكي العالمي- 
لتنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الواقع وربطها بالأحداث المعاصرة 
أو المخترعات الحديثة» تما يمستدعي مواجهة علمية في تأصيل القواعد 
والضوابط العلمية لمثل هذه الإسقاطات غير المستقيمة» لتأخذ هذه الدراسة 
العلمية فرصتها في بيان جوانب الموضوع تأصيلاً ونقداً. 

ثانياً: التجديد في معالجة القضايا البحثية العلمية» لا سيما المعاصرة التي 
توسعت بتوسع الإعلام المرئي والمقروء والمسموع, إما لكثرة نقل الحوادث 
العالمية» أو المكتشفات العصرية» وفي المقابل توسع المنابر غير المتخصصة, التي 
تسارع في تطبيق النصوص الشرعية على الواقع. 

ثالنا: إظهار جهود المفسرين في أصوهم التفسيرية» والعود إليها في النوازل 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


الحادثة والوقوف على تعظيمهم فهم النصوص من الكتاب والسنة ورعايتهم 

قواعد السلف في تفسير القرآن والسنة» واستدراكهم على التفسير الشاذ. 

أهداف البحث: 
للبحث أهداف منها: 

أولاً: يُسهم الموضوع في الدفاع عن القرآن الكريم وتفسيرهء من خلال نقد 
الطرق غير الصحيحة في تطبيق الآيات على واقعها. 

ثانياً: يهدف البحث إلى إظهار خطورة الشذوذ في التفسيير أو التساهل في 
إحداث قولٍ جديدٍ ليس له أصلء كما يحقق بشروطه وضوابطه إمكان 
الوصول إلى الحق المراد بالآية. 

فالعاً: .من خلال الدراسه حكن" الوضول انالك كشق المشكل ف يعدن 
التفاسير وإظهار مادةٍ من الاستدراك العلمي بين المفسرين» وبيان طرق 
الإعراض والنقد للضعيف من أقوالهم» والتمسك بقواعد التفسير الصحيحة. 
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الدراسات السابقة: 

مُقدّماً لا بد من إشارة مهمةٍ في موضوع الدراسة. ليتجلى الفرق بين 
دراستي هذه والدراسات السابقة» وذلك أن تنزيل الآيات على الواقع عند 
المهتمين به يأخذ مسارين: 

الأول: تنزيل موافقة: وذلك بتنزيل الآية على واقع متفقٍ مع دلالة الآية) 
استناداً لقاعدة: (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)(, وهو الغالب في 
الدراسات السابقة للموضوع كما سيأق-إن شاء الله تعالى-. 

الثابي: تنزيل مخالفة: وذلك بتنزيل الآية على واقع يخالف النصء والمخالفة 
إما أن تكون كلية أو جزئية» وهذا المسار هو اللى يحتاج لمعالجة ونقد» وهو 
محور هذا البحث, في باب خاصٌ منه وهو (أشراط الساعة). 

وعليه يمكن تقسيم النراسات السابقة حول هذا الموضوع إلى قسمين: 

الأول: في تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع» ومعالجة الخطأ 
التفسيري فيها »وهو الذي لم أقف على من كتب بخصوصه. مع أهميته المجملة 
آنفاً في الأسباب والأهداف. 

الثافي: في عموم تنزيل الآيات والأحاديث على الواقع» وفيه عدد من 
الدراسات تنقسم إلى المسارين المشار إليهما آنفاً» ومنها: 
١-تنزيل‏ الآيات على الواقع عند المفسرين» دراسة وتطبيق» د. عبد العزيز بن 

عبد الرحمن الضامر مطبوعات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الطبعة الأولى 

١ه‏ ومفهومه في التنزيل هو: ربط الآية بواقع المفسر فإذا مرّ المفسر 


. )1١0/1( انظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )١( 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


على آية من كتاب الله» ثلامس واقع عصره. كانتشار الرشوة أو الفواحش 
جعلها مثالاً للتتنزيل على الواقع» واقتصر في التطبيق بمذه الطريقة على 
مفسيّرين اثنين هما: محمد رشيد رضا (54١١ه)‏ في تفسيره المنار »وعبد 
الحميد بن باديس(1858١ه)‏ في مجالس التذكير» وأما القضايا النقدية في 
التنزيل المعاصر فأعرض عنها الباحث بقوله: (ولم أتطرق لقضايا التفسير 
العلمي والاكتشافات الحديثة التي اجتهد فيها كثير من الباحثين بتنزيل 
الآيات عليها؛ لأنه موضوع شائك وفيه من الطول والعرض ما يؤهله لأن 
يكون رسالة علمية )1/7 , 

؟-تنزيل الآيات عند ابن القيم» د.يحبى بن محمد زمزي» بحث منشور في مجلة 
البحوث والدراسات القرانية» العدد الرابع -السنة الثالثة» واستنطق الباحث 
موضوعه من رسالة د. الضامر -المذكورة آنفاً- كما نصّ عليه في المقدمة 
وعمله في التطبيق لا يبعد عن الرسالة السابقة » حيث جعل موضع الشاهد 
من الآية على عصر ابن القيم تطبيقاء وضمّنها مشاهدات ابن القيم من 
أهل البدع التي يرد عليها بالقرآن وجعلها من الربط بالواقع. 

١٠-معالم‏ ومنارات في تنزيل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة على الوقائع 
والحوادث» عبد الله صالح العجيري» من مطبوعات الدرر السنية» الطبعة 
الأولى “477 ١هء‏ والبحث دراسة تأصيلية في مجملة» جعله المؤلف عامَاً 
للأحاديث؛» دون تخصيص الآيات بدراسة نقدية» وستأقٍ الإشارة للفروق 
العامة بعد ذكر الدراسات. 


(1) تنزيل الآيات على الواقع عند المفسرين: .)١5(‏ 
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؛ - موقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على 

الحوادث (السفياني أنموذجاً) إعداد: زاهر بن محمد بن سعيد الشهري» 

رسالة ماجستير في مسار العقيدة قسم الدراسات الإسلامية -جامعة الملك 

سعود» وهي دراسة تأصيلية مفيدة في شقها الأول وتطبيقية على ما ورد 

في السفياني في شقها الآخر. 
الفرق بين دراستي والدراسات المذكورة: 

يمكن إجمال الفروق بين هذه الدراسات ودراستي: أن دراستي هنا تمدف 
لبيان خطورة الشذوذ الكلي أو الجزئي في تفسير القرآن الكريم في باب 
مخصوص منه. وهو: (آيات الفتن وأشراط الساعة) بخلاف الدراسات السابقة 
فهي تأخذ واقع التنزيل المعاصر بمعنى الاستشهاد بالآية على واقع العصرء كما 
في البحثين الأولين» أو تُعْلَّبِ جانب الدراسة التأصيلية في باب أشراط الساعة 
دون الدراسة التطبيقية» ومع التقاء الدراسة التأصيلية مع الدراستين الأخيرتين 
في بعض المواضع, إلا أن النماذج والأدلة والشواهد فيها كانت باستقراء 
خاصّ من الباحث أخذ وقتاً طويلاً» وانفرد الجانب التطبيقي عن الدراسات 
السابقة. 

ولما رأيت من أهمية الموضوع؛ عزمت بعد توفيق الله على الكتابة فيه مراعياً 
الحدود البحثية له والمتمحورة في التعريف بقضية البحث من خلال العنوان» ثم 
حكم وشروط وضوابط تنزيل آيات الفقن وأشراط الساعة على الواقع» ثم 
دراسة تطبيقية نقدية على بعض الآيات المتأولة في الباب. 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
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منهج البحث: 
التهجت منهجاً علمياً في إعداد البحث أُجمله فيما يلي: 

أولاً: قكّمت البحث قسمين: دراسة تأصيلية» ودراسة نقدية؛ اخصت الأولى 
بالتعريف بمصطلحات البحث» وحكم تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة 
على واقع المفسر المعاصر» وشروطه» وضوابطه. وموانعه» كما تناولت 
الدراسة النقدية بعض آيات أشراط الساعة بإسقاطها على واقع معين» مع 
دراسة ذلك التأويل في ضوء القواعد التفسيرية كما هو مثبت في خطة 
البحث. 

ثانياً: اعتمدت المصادر الأصيلة في المراجع الحديثية وكتب التراث العلمي. 

ثالثاً: التزمت كتابة الآيات القرآنية بالخط العثماني» مع بيان اسم السورة ورقم 
الآية بعدها. 

رابعاً: خرّجت الأحاديث النبوية من مصادرهاء ودواوينها بذكر المصدر ورقم 
الحديث, وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالإحالة 
عليهماء وجعلت النص النبوي بين قوسين: « » . 

خامساً: وثّقت النقول من مصادرها ومراجعهاء وأثبت بيانات المراجع في 
فهرسها آخر البحث. 

سادساً: عند إيرادي لعلم من الأعلام في متن البحث ممن نقلت عنهم أكتفي 
بذكر تأريخ وفاته بين قوسين عقب وروده» دون ما يكون في المنقول من 
الأقوال أو الأسانيد والروايات. 


سابعاً: ختمت البحث يخاتمة» فيها أظهر النتائج . 
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خطة البحث: 
أولاً: المقدمة وفيها: أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وأهدافه» ومنهج 
القواسة عولد اباظ الشاريعة ب ننه لكيه 
ثانياً: الدراسة وتنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الدراسة التأصيلية » وفيها أربعة فصول: 

الفصل الأول: التعريف بمصطلح تنزيل الآيات لغة واصطلاحاً . 

الفصل الثاني: التعريف بالفتن وأشراط الساعة لغة واصطلاحاً . 

الفصل الثالث: حكم تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع. 

الفصل الرابع: ضوابط تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع. 
القسم الثاني: الدراسة النقدية: وفيها تمهيد ودراسة لبعض التأويلات» وذلك 
وفق الآني: 

الفصل الأول: تأويل الآيات الواردة في فتنة يأجوج ومأجوج. 

الفصل الثاني: تأويل الآية الواردة في الدابة . 

الفصل الثالث: تأويل الآية الواردة في الدخان . 

الخاتمة وفيها أظهر النتائج» ثم فهرس الموضوعات . 

سائلاً العلي القدير سبحانه أن يكون هذا البحث إسهاماً في تقوم ما حصل 
من تنزيل آي القرآن الكريم على بعض الحوادث دون بينة أو أصل شرعي» وأن 
يجعله موافقاً لأصول قواعد السلف في تفسير القرآن الكريم» والله من وراء القصد. 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


القسم الأول: الدراسة التأصيلية 
الفصل الأول: التعريف بمصطلح تنزيل الآيات لغة واصطلاحاً: 

التنزيل في اللغة: مصدر تَرّلَ وهو دال على الحبوط» قال ابن فارس 
(ت:ه9+ه): (النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء 
ووقوعه. والتنزيل: ترتيب الشيء ووضعه منزله)7" . 

وف مختار الصحاح: (التنزيل أيضا الترتيب)2"1» والآيات جمع آية» وأصلها 
كما يقول ابن منظور(ت: 71١‏ ه): (وأصل آية أَوَيٌَ يفنح لواو رسع 
الع 0 00 إليه أَوَوِيّ» وَقِيل: أصلها فَاعِلَةٌ كَدَهَبَتْ مِنْهَا اللَّامُ أو الْعَيُ 
مَهَ لَكَانَتْ آيِيَهَ)7) وها في اللغة عدة إطلاقات فتطلق 
0 العلامة الظاهرة» والأمارة» والعبرة. قال في تاج العروس: (ميَتِ الآيّة مِن 


4 


عدن آي نما عَلَامَةّ لانقٍطاع كلام مِنْ كلام. قال سويت الآيّة آيَةَ 


1 


لأنما حمَاعَةٌ م خدوفي الْقَُآن. وآيَاث اللّو: عَجَائئة. وَقَالَ اث حَترَة: الآية من 
الْقَآنِ كأنما الْعَلَامَةُ مَهُ التي يُفُضَّى مِنْهَا إلى غَيْرِهَا كأعلام الطّريق الْمَنْصضُوبَةِ 
لْهدَاية)(. 

وأما التعريف الاصطلاحي المقصود بتنزيل الآيات فهو: (تطبيق واقع معينٍ 
مشهودء ف زمن حاضر أو غابر» على مدلول آية من آيات أشراط الساعة 
ف القرآة الكرم) ا فالعاضرة متتاقة بالقسو وواقة). 


.)54١١1/ مقاييس اللغة: (ه‎ )١( 
)7”08( مختار الصحاح:‎ )١( 
)51/15( (؟) لسان العرب:‎ 
تاج العروس: (مادة أبي)‎ )4( 
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الفصل الثاني: التعريف بالفتن وأشراط الساعة لغة واصطلاحاً: 

الفتن جمع فتنة» وهي في اللغة الابْتَلاءٌ والامْتِحَانُ: قال الأزهري (ت: .م 
هم) في تحذيب اللغة: (جِمَاعٌ مَعْنى الفِثْبَةِ في كلام العرب الابْتَلاءْ والامْتِحَانُ 
وأصلها مأخودٌ من قولك: كَتَنْتُ الفِضّة والدَّهَب إذا أذيتهما بالنار ليتميز 
الرديء من الجيّد)(". 

ويقول ابن فارس(ت: 5550 ه): ( (فتن) الفاء والتاء والنون» أصلٌ صحيح 
يدل على ابتلاء واختبار)(©. 

ويذكر اللغويون لهذا المصطلح معان ترجع إليه وتتفرع منه أطال في نقلها 
وبيانما ابن منظور(ت: 71١‏ ه) في لسان العرب("» وأشار لكثرتها في وجوه 
اللسان العربي ابن عبد البر (ت: 458 ه) في التمهيدة) . 

وأما التعريف الشرعي للفتنة فهي ما ينكشف بعد البلاء والاختبار عن 
السوء» والتحول من الحسن إلى السيء» على هذا يدور تعريف أهل العلم؛ 
وإليك بيان شيء من ذلك: 

يقول القاضي عياض (ت: ه:ه ه): (أصل الفتنة فى كلام العرب: الابتلاء 
والامتحان والاختبار» ثم صارت فى عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبارٌ 
عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يُفْتَنُ فتوناً إذا وقع فى الفتنة» وتحوّل عن 
حال حسّنةٍ إلى سيئة» وفتنة الرجل فى أهله وماله وولده صرفه من فرط محبته 


.)؟5١1١/1١5( تمذيب اللغة:‎ )١( 
(؟) معجم مقاييس اللغة: (4/؟417/5).‎ 
.)21107/12( (؟) انظره:‎ 

(5) التمهيد: (؟؟ /558). 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


لهم وشُحّه عليهم وشغله بحم عن كثير من الخير» كما قال الله تعالى: 2 إِنّمَآ 
مَولكم وأوك دك وشت )4 التغاين: ٠5‏ وقوله يلكه: «الولدٌُ مجبنةٌ مبخلةٌ »(2, 
أو لتفريطه ف القيام بما يلزم من حقوقهم ومن تأديبهم وتعليمهم كما قال: 
«والرجل راع على أهله وكلكم مسؤول عن رعيته»7" وكذلك فتنته فى جاره 
من هذا)(". 

وقال الشوكانئي(.٠؟١‏ ه): ( أَصل؛ الفتنة في كلام العرب: الاختبار» قال 


ل سس بت 2 لجرو رخ ساسح سا 


2 2 ل شحج سح سس ريرح سه لس لس عو له 
الله تعالى: .# وفشك فنونا فَلَِنْتَ سين في أهل مَذَينَ ثم جِنتَ عل قدرٍ يلموسى )4 


طه: . ؛ اختبرناك اختبارًاء إلا أَنَّ لفظ الفتنة إذا أطلق فا يستعمل غاليًا فيمئ 
أخرجة الاختبار عن الحقٌء يقال فلانٌ مفتونٌ بمعنى أنه أَخْمِْرَ فؤجِدَ على غير 
الحق)(4). 

ويربط الجرجاني (ت: 2١5‏ ه): ف التعريفات بين المعنى الشرعي واللغوي في 
قوله: (الفتنة: ما يبيّن به حال الإنسان من الخير والشرء يقال: فتنت الذهب 
بالنار إذا أحرقته بماء لتعلم أنه خالص أو مشوبء ومنه الفتّان وهو الحجر 
الذي يجكب به الذهب والفضة )00. 

والمقصود بالفتنة هنا مع سعة إطلاق هذا المصطلح شرعاً: هو ما يجري في 
الفتن العظام الدالة على قرب الساعة» كفتنة المسيح الدجالء وفتنة يأجوج 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في أبواب الأدب, باب بر الوالد والإحسان إلى البنات, رقم (5775), وأحمد 
برقم: .)١0555(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب قوا أنفسكم وأهليكم ناراً: رقم (0518/4). 

(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: .)5918/١(‏ 

(5) المنتقى شرح الموطأ: (5781/1). 

(5) التعريفات: (57 ؟). 
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ومأجوج, ولاريب أتما فتن يميز الله فيها الخبيث من الطيبء ويبتلي بما ثبات 
امؤمن وصبره. 

وأما أشراط الساعة فهو مصطلح مركب من جزثئين» الأول: أشراطء 
والثاني: الساعة» ويحسن بيان المراد بكل منها وفق الآتِ 

فالأشراط: جمع شَّرَطء بفتح الأول والثاني» وأما الشَّرْط بتسكين الراء 
فجمعه شروط؛ جاء في المصباح المنير: (وجمع "الشَّرْطٍ" "شُرْوطٌ" مثل فلس 
3 والشّرَط بفتحتين: العلامة والجمع "أَشْرَاط" مثل سبب وأسباب ومنه 
"أُشْرَاط" الساعة)("» وقال ابن منظور (ت: 7١١‏ ه): (الشَّرَطٌ بالتحريك 
العلامة» والجمع أُشراطٌ» وأشراط الساعة أَعْلامُهاء وهو منه» وفي التنزيل 
العزيز: +( هَهَلْ يطو إلا آلسّاعَة ليم به دج تاها آَل دا جا ده 
ذكرهم كه محمد: 04 والاشتراطٌ العلامة التي يجعلها الناس بينهم» ل 
طائفةًٌ من إبله وغنمه عَرََا وأَعْلَمَ أنما للبيع)("). 

وتُطلق الأشراط ويراد بما أوائل الشيء وهي تعود على المعنى الأول» قال 
في اللسان: (وأشراطٌ الشيء أوائلهء قال بعضهم: ومنه أشراطً الساعةء وذكرها 
النبي ميته والاشتقاقان مُتقاربان» لأن علامة الشيء أَوّله ومَشارِيطٌ الأشياء 
أوائلها كأشراطهاء وأ شراط كل شيء ابتداء أَوله قال الأصمعي: أشراط 
الساعة علاماتها)(". 


.)١57/1( المصباح المنير:‎ )١( 
.)2599/10( (؟) لسان العرب:‎ 


(0) المرجع السابق, وانظر: النهاية في غريب الحديث: ,)١١5/7(‏ تاج العروس: (405/19), 
تهذيب اللغة: .)5١١/11(‏ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


والحاصل أن الشّرط: العلامة وأول الشيء. 

وأما الساعة: فلها عدة إطلاقات في اللغة» غير أتما ترجع في الأصل إلى 
معنيين» كما ذكر ابن منظور(ت: 7١١‏ ه) » قال #دلقَه: ( والسّاعة في الأأصل 
تطلق بمعنيين» أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي 
مجموع اليوم والليلة» والثاتي: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو 
الليلء يقال: جلست عندك ساعة من النهار أي وقتاً قليلاً منه» ثم استعير 
لاسم يوم القيامة »)١()‏ ومن إطلاقه على الجزء من النهار قوله يه: «إن هذا 
البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نمار فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»("). 

وأورد لما اللغويون معان أخر منها: 
.١‏ الوقت الحاضرء قال الجوهري (ت: +55 ه): (الساعة: الوقت الحاضرء والجمع 

الساع والساعات)(2. 
؟ . المشقة» قال ابن منظور (ت: 7١١‏ ه) : (والسّاعٌ والسّاعةٌ المِشَقّةُ والساعة 

البُعْدٌ وقال رجل لأعزابية ورك مَتْزْلكِ ؟ فقالت: أَكًا على كُسَلانَ وان 

امة راذا سق في خاب اي 1 

وإطلاقها في كلام الشاع الحكيم يراد به القيامة» قال اجاج (ت: 516 ه) : 


)١(‏ لسن العرب: ,)١539/8(‏ وانظر: تمذيب اللغة: (*/726), النهاية في غريب الحديث: 
(؟/١٠١),‏ تاج العروس: (41/751 ؟), المصباح المنير: (95/1؟). 

.)١89* ( أخرجه مسلم: كتاب الحج:‎ )١( 

(؟) الصحاح: (558/5). 

(:) لسان العرب: .)١59/8(‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


(معنى الساعة في كل القُرآن: الوقت الذي تَقُوم فيه القيامة)7'" يُريد أنما ساعة 
حَفيمٌة يحدثُ فيها أمرٌ عظييٌ» فلقلّة الوقت الذي تقُوم فيه سَمّاها ساعة(". وقيل 
إنها ممّيت ساعة, لأنحا تفجأ الناس في ساعة فيموت الخَلَقْ كلهم عند الصيحة 
الأولى التي ذكرها الله».+[ نكت إلاصيَحَدُويدَةوَِدَا هم حَليِدُونَ إايس: 705". 
والساعة هنا يراد بما ثلاث قيامات» كما قال الراغب الأصفهان(ت: 
5م (السّاعاث التي هي القيامَةٌ ثلاثٌ: السَاعَةٌ الكُبرى» وهي بعث النّاس 
للمُحاسَبَة وهى التى أشار إليها النَّعْ مه بقوله: «لا تقوم السَاعَةٌ حىٌّ 
يَظْهَرَ الفْحْشُْ والتَّمَخْسشُ وحيّ يُعْبَدَ الدّيارٌ والدَّرَْمُ»29» وذكرٌ أموراً م 
تحت فى زمانه ولة بعدّه. والشناغة الؤسطىء وهى عوك أهل المّدنَ الوالحق 
وذلك نحو ما روي الشراق .عقن الله بق أنيس فقال: «إِن يط عْمْرْ هذا 
الغّلامِ لم يَتْ حّ تقوم السّاعَةُ»7 فقيل: إِنّهِ آخرُ مَن مات من الصّحابَة. 
والسّاعةٌ الصّغرى: وهى مَوتُ الإنسانٍ» فساعَةٌ كك إنسانٍ: موثة» وهى المشارٌ 


5 ل + ل رهص رموه اسم مر عا راع م رب جوم و رء رح 2 ل م 
إليها بقوله كك : +[ مَدَحَيِرَ الي نَكدَوأ بلع ألو حَمََإدًا جَاءَتهُمْ ألسّاعَة بَعْمَةَ الوأ 


3 لبي مساج في لا عم د اجرج ده 


يي ا لي ليث 22 كو 7 0111 020 5 
تُحَسَرَبََا عل مافرطنا فيها وهم يحِلونَ أوزارهم عل ظهورهم ألا سَاء مَابرْرُونَ 4 الأنعام: 
١٠ء‏ ومعلوةٌ أَنَّ هذا المُسْرٌ يَنال الإنسانَ عند مَوتِ وعلى هذا زوي أنه له 


.)57١/4( معان القرآن:‎ )١( 

(؟) لسان العرب: »)١53/8(‏ النهاية في غريب الحديث: »)١٠١**/9(‏ تاج العروس: (١51/71؟).‏ 

(؟) تمذيب اللغة: (75/9). 

(4) أخرجه أحمد بغير هذا اللفظ رقم: (5075)), ول أقف على اللفظ المذكور. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأدب: باب ماجاء في الرجل ويلك: رقم: (7170177), ومسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة: (59657). 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


كان إذا هبّثْ ريح نديد 120 لونة فا لوت فق النتحاقة 1 وقال رهما 
أَمُدٌّ طَبْفق ولا أَعْضُّها إلا وأَظن السّاعة قد قامَث»20)07. 

وما تقدم يتبين أن المراد بأشراط الساعة: أمارات قيام القيامة وعلاماتماء 
قال الجوهري (ت: +9<ه) : (وأشراط الساعة: علاماتما)!؟)» وقال الأزهري 
(ت: ١٠0مم):‏ (قال أبو سّعيد: أشراط الاعة عَلاماتماء و أشتباتها التي هي 
دون مُعْظمها وقيامهاء قال: وأ شراط كل شيء ائْتِدَاءُ أوله)(*, قال ابن عبد 
2 (ت: ++؛ ه): (أشراط الساعة ظهور علاماتما)(2 قال تعالى: مآ مَقَد ج 
ترَظلهاً #عمد:٠ ١‏ قال ابن كثير: (ت: 774 ه): (أي: أمارات اقتراجما)(". 
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)١(‏ ل أقف عليه بلفظه هذا, والمروي عند مسلم في تخوفه من العذاب: كتاب صلاة الاستسقاء: 
(699) 

)١(‏ لم أقف على تخريجه فيما بين يدي من المصادر. 

(؟) المفردات: (58؟). 

(:) الصحاح: (077/54؟). 

(ه) تحذيب اللغة: .)5١1١/11١(‏ 

(5) الاستذكار: (4/10 86). 

(0) تفسير القرآن العظيم: .)31١5/10(‏ 
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الفصل الثالث: حكم تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع 
تحدر الإشارة قبل تناول الحكم, إلى أن المطابقة بين النص الشرعي والواقع 

العيني» هو في الواقع شهادة النص الشرعي بواقع النص الغيبي» فيشهد المتأول 

أن هذه الواقعة المعينة» هي التي أخبر الله عنها بوحيه» وأنّ ما وقع هو تأويلهاء 

فإذا استحضر هذاء أوجب أن لا يتكلم إلا بما يُرضي الله 2ق. 
إذا تقرر هذاء فإن تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة من الكتاب والسنة 

على الواقع جائز في الأصلء للأدلة التالية: 

-١‏ ما روى البيهقي في الدلائل عن ابن عباس 45 أنه قال:جاء تأويل هذه 
الآية على رأس ستين سنة»# وَلْو ا 
دَتوهَاوَما تيتوأ بآ إلا سير الأحزاب:4١‏ قال: (لأعطوهاء يعني إدخال 
بني حارثة أهل الشام على المدينة)(©. 

؟- روى الإمام أحمد في مسنده من حديث مطرف بن عبد الله الشخير قال: 
قلنا للزبير ذه: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم 
جئتم تطلبون بدمه! قال الزبير نه إنا قرأناها على عهد رسول الله يَيةُ وأبي 

بكر وعمر وعثمان ذيك: 0 وَأتَّفوأَوتَئَةٌ لا يبن لين ظَلموا منكة 


حَاصَحَةٌ وَأَعَلْموَا أرََ أله ديد ألْعِقَابِ 4 الأنفال: 76. ١‏ نكن نمحسب أنا 


)١(‏ أخرجه البهقي في دلائل النبوة: باب ما روي عن الني يللد في إخباره بقتل أهل الحرة, فكان كما 
أخبر: (277/5). 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت(). 

- روى ابن ماجة عن قيس بن أبي حازم عن عائشة دقن قالت: قال رسول 
الله لِهٌ في مرضه: (وددت أن عندي بعض أصحابي) قلنا: يا رسول الله: 
الاتدعو لك يا بكر ؟ :فسشكةة قلنا: الاتدعوالك غير ؟ فشكت قلبا: 
ألأ اندعو لك كتنان؟ قال: (نعم) فجاء فخلا به» فجعل الني وَل يكلمه 
ووجه عثمان يتغيّر» قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان: أن هقان 
بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله يلدُ عهد إلي عهداً فأنا صائر إليه» 
وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه» قال قيس: فكانوا يرونه ذلك 
اليوه0"). 

4- أخرج مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر ذَلظتة أن رسول الله طَلل 
حدثنا: (أن 3 ثقيف كذاياً أ ومبيراً) فقالت ون للحجاج لما جاءها بعد 
مقتل عبد الله بن الزبير: فأما الكذاب فرأيناه» وأما المبير فلا إخالك إلا 
إياه» فقام عنها ولم يراجعهال"» وعند الحاكم في المستدرك أن الحجاج تأوّل 
قول أسماء فك بقوله: صدق رسول الله طلّ وصدقتء أنا المبير» أبير 
المنافقين!؟)» قال النووي (ت:777): (واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب 


.)١55٠0( أخرجه أحمد في المسند برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة في المقدمة: فضل عثمان ظه: رقم: .)١١17(‏ 
)2 أخرجه مسلم: ذكر كذاب ثقيف ومبيرها: رقم: (ه:55). 
(4) أخرجه في المستدرك برقم: 8551: (071/5). 
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هنا المختار بن أبي عبيد» وبالمبير الحجاج بن يوسف والله اعلم)(2. 

ه- وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: بينما نحن عند 
رسول الله ولِوٌ وهو يقسم قسماء أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بن تميم 
فقال: يا رسول الله اعدل, فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل! قد 
خبت وخسرت إن لم أكن أعدل!» فقال عم ا رستول: الئد ائذن لي فيه 
فأضرب عنقه, فقال: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم» يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم» بمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء, ثم 
ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء, ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا 
يوجد فيه شيء»ء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث 
والدم» آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة 
تدردر» ويخرجون على حين فرقة من النار» قال أبو سعيد: فأشهد أني 
سمعت هذا الحديث من رسول الله وَللِةُ وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم 
وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس» فأ بو حتى نظرت إليه على نعت 
النبي يِدٌ الذي نعته70). 


.)1٠١١/١5( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ,55٠١ (؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام: رقم:‎ 


الركاة: رقم: .)١٠١55(‏ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


وجواز تعاطي الأدلة بمطابقة الواقع» مشروط بشروطٍ يمكن حصرها في 
ا 
أولاً: أن يكون المتعاطي مع الأدلة عالماً يصح اجتهاده في فهم النص("). 
ثانيًا: أن يكون عللماً باللغة العربية» لأنما لغة النص(". 
ثالنًا: أن يكون مُلماً بطرق التفسير»وآكدها في هذا الباب تفسير الكتاب 
بالسنة مع تمييز الصحيح من الضعيف في مروياتما0). 
رابعًا: أن يكون على دراية بالجمع بين النصوص ومعرفة المتقدم من المتأخرء 


. اجتهدت في استقصائها بعد النظر في الأدلة‎ )١( 

(؟) وهذا يخرج العامة أو المثقفين الذين يجهلون على النصوص بتطبيقاتهم, ومن خلال التتبع فهذا 
الصنف من أجرأ الناس على التأويلات التي تحر الأشراط الكبرى كالمهدي والمسيح ليومنا هذا 
!, ولو ثرك التأويل لؤلاء لاندرست مقاصد الشارع من ذكر نصوص الفتن والأشراط. 

(؟) من تطبيقاته: معنى (تُكلّمهم) الوارد في قول الله تعالى: لاوَدَاوَكَمَلقََل هر ََْسنَالَمََيَةٌ 
ين الْأرْضٍ دُكِلمهَأَنَألنَاسَ كايا لبون 4 النمل: 8, هل هو من ( اكلم ) 
الذي هو الجرح؟ أم هو من الكلام؟ وسيأني له مزيد بحث في القسم الثاني من هذا البحث. 
ومن تطبيقاته أيضاً: ترتيب الأشراط في الظهور لمعنى أدوات العطف, كما في حديث عوف بن 
مالك عند البخاري: (5175): أن الني وَل قال: «اعدد ستاً بين يدي الساعة موق ثم فتح 
بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار 
فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر 
فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا» . 

(5) مع كون السفياني لم يصح فيه حديث, إلا أن تطبيقات المعاصرين لواقع السفياني كثيرة! , 
والسفياني مختلف فيه, هل هو شخص أو وصف؟ فيه أقوال ليس لما مستند, يُنظر في الدراسة 
حوله: موقف أهل السنة والجماعة من تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الحوادث, 
السفياني أنموذجاً: (5590-595). 
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خامسًا: أن لا يتعجّل الحكم بتأويل النص على الواقعة حتى تتم الواقعة 


سادسًا: أن يتثغبت من الهيئات والصفات الواردة في النص ما يدل على تحقّق 
الشتّرط» حتى تتفق مع تطبيقه على الواقء(". 


)١(‏ ينظر الجمع بين خوف النبي ليةِ حين كسفت الشمس أن تكون الساعة, وبين الأشراط التي 
ذكر النبي له أنما بينه وبين الساعة: فتح الباري: ؟/45 ه, وكذلك الجمع بين إقرار البي وَل 
لمن أقسم أن ابن صياد هو الدجال, وبين كونه متأخراً عن زمن النبي وَل انظر: (فتح الباري: 
 ,‏ نيل الأوطار: ,)٠١/8(‏ وكذلك الجمع بين كون محمد بن عبد الله هو المهدي 
وبين كون عيسى ابن مريم مهدي أيضاً, انظر: المنار المنيف: )١5/(‏ , النهاية في الفتن وأشراط 
الساعة: (١/077؟).‏ 

(؟) يؤخذ هذا من فعل الصحابة د فقد حرص ابن مسعود ذه على عدم استعجال الحكم على 
الوقائع لمطابقة بعض الخبر, جاء عند الطبراني في المعجم الكبير (رقم: 5 ١٠8١٠:ج‏ ١١/7١؟)‏ 
من حديث عمير بن سعيد قال: (كنا جلوساً مع ابن مسعود 5ه و أبو موسى عنده, وأخذ 
الوالي رجلاً فضربه وحمله على جمل, فجعل الناس يقولون: الجمل الجمل, فقال رجل: يا أبا عبد 
الرحمن هذا الجمل الذي كنا نسمع قال: فأين البارقة ؟ ) قال الحيغمي في مجمع الزوائد (0 / 
)١7‏ (ورجاله رجال الصحيح) ا.ه, والبارقة هي السيوف, قال القاضي عياض: بارقة السبيوف 
أصله لمعاتما وسميت السيوف بوارق. ١.ه‏ انظر: (مشارق الأنوار على صحاح الآثار: ١‏ / 866), 
وقال الشيخ حمود التويجري: (يريد أن الجمل الذي كانوا يمسمعون عنه يكون عنده مَقْتلةٌ تبرق 
فيها السيوف, أي تلمع عند الضرب بما, وليس هذا به) ا.ه انظر: (اتحاف الجماعة: 
التلا). 

(؟) ولعل من تطبيقاته: ما أخرجه الشيخان من قول أبي سعيد الخدري ذيكء في قول البي 5ل: 
«آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر, ويخرجون على حين 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


سابعًا: أن يراعي الترتيب الزمني لتسلسل أشراط الساعة بعامة» فلا يتأول كسر 
الصليب وقتل الخنزير قبل نزول عيسى 2"15. 

ثامنًا: أن لا يكون الدافع هو تأويل النص على الواقع» إِنما وقوع الحدث هو 
القاضي على أهل العلم بتأصيله من نصوص الوحيء لا سيما وأهلٌ العلم 
هم أبصر الناس بالفتن(). 

تاسعًا: أن لا يحَكم العقل قبولاً أو إعراضاً فيما ثبت أنه من أشراط الساعة 


فرقة من الناس» قال أبو سعيد: فأشهد أني معت هذا الحديث من رسول الله يله وأشهد أن 
علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه, فأمر بذلك الرجل فالتمس, فأَتي به حتى نظرت إليه على 
نعت النبي ويه الذي نعته, ومن شواهده أيضاً: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه برقم: (93140) 
عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه في صفة من يهدم الكعبة: كأني أنظر إليه 
أصيلع أفيدع قائما عليها بمسحاته. قال مجاهد: فنظرت حين هدمها ابن الزبير وهي تدم هل 
أرى صفته, فلم أرها. 

( جاء في بعض النصوص تسلسل أشراط الساعة وترتيب ظهورها, من ذلك ما خرجه أبوداود‎ )١( 
1614)بف سننه من حديث معاذ بن جبل ذه قال: قال رسول الله َلهْ: «عمران بيت المقدس‎ 
خراب يثرب, وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية, وفتح القسطنطينية‎ 
خروج الدجال», ومما يستدل به لهذا الشرط أيضاً ما جاء في صحيح مسلم (899؟) من‎ 
حديث يسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرى إلا يا عبد‎ 
اله بن مسعود جاءت الساعة, قال: فقعد وكان متكثاً, فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم‎ 
ميراث ولا يفرح بغنيمة, ثم قال بيده هكذا ونحَاها نحو الشاأم فقال: عدو يجمعون لأهل‎ 
الإسلام, ويجمع لهم أهل الإسلام, قلت: الروم تعني؟ قال: نعم...).‎ 

)١(‏ ادعاء المهدية -على سبيل المثال- في تاريخ الإسلام كانت لتعجل تنزيل نصوصه, ومحاولة تميئة 
الظروف للمناداة به, فكانت أداة تنزيل النص مفقودة؛ بسبب الاعتداء على النصوص بالتعجل 
في التنزيل على الواقع. 
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سواء عند حدوث الواقعة أو عند استعراض النص» فبعض الأشراط على 
خلاف ما يدركه العقل ويشاهده لكونما خارقة للعادة» كالدابة التي تُكلّم 
الناس» أو جنة الدجال وناره» أو هيئة نزول عيسى ابن مريم ع2 من 
السماء» أو فتح المسلمين للقسطنطينية بالتكبير والتهليل...وغالب 
الأشراط الكبرى من ذلك الجنس. 
ولما كان تنزيل النص على الواقعة قولاً يتتصل بقضاء الشارع الحكيم» كان 
سلف هذه الأمة أشدّ احتياطاً وأكثر تحرياً من تحشم القول على الله بغير علم» 
ومن أبرز ماتحم في التحرّي, أنمم لا يتعجّلوا القضاء بالواقعة وفق ما ورد في 
الحديث؛ كما أنحم أهل سؤال واستثبات لمن هو أعلم منهم؛ ولأهمية منهجهم 
َه لابد من إبراز بعض الشواهد الدالة على هذا الأصل وذلك فيما يلي: 
-١‏ إنكار ابن مسعود نه لمن زعم قيام الساعة لَمّا رأى ريحاً حمراء قد هاجت» 
فجاء الرجل فزع يدّعي قيام الساعة» فذكّره ابن مسعود ذف بمراعاة 
تسلسل أشراط الساعة» وعدم إمكان تقدمها على أشراطهاء وأنكر عليه 
حكمه بقوله: (إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقسم ميراث ولا يُفرح 
بغنيمة!)217. 
-١‏ إرشاد ابن مسعود ذه لضرورة مطابقة الواقعة كل ما ورد في النص» ويؤخذ 
هذا من أثر عمير بن سعيد؛ إذ قال: (كنا جلوسا مع ابن مسعود ذه 
وأبو موسى عنده. وأخذ الوالبي رجلاً فضربه وحمله على جمل» فجعل الناس 


.)5895( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة:‎ )١( 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


يقولون: الجمل الجمل» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن هذا الجمل الذي كنا 
نسمع قال: فأين البارقة ؟)07. 

-٠‏ حرصهم على التثبت من الخبر الغيبي والتأكد من صحته. وهي سممة من 
ماتهم َنم ومن دلائله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن 
بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص 
جالس في ظل الكعبة» والناس مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه» فقال: 
كنا مع رسول الله كله في سفر فنزلنا منزلا» فمنا من يصلح خباءه» ومنا 
من ينتضل» ومنا من هو في جشره» إذ نادى منادي رسول الله كد الصلاة 
جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله له فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان 
حمّاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لحم 
وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أوها وسيصيب آخرها بلاء وأمور 
تنكرونحاء وبحيء فتنة فيرقق بعضها بعضاء وبحيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتي ثم تنكشفء وتحيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة 
يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخرء 
فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله آنت ممعت هذا من رسول الله يع 


فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: ععرعده أذناي ووعاه قلى(". 


.)١٠١505 /١١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير:‎ )١( 
.)١855( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة: رقم:‎ 
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؛ - عدم الجزم فيما اتفق فيه الحدّث والحديث -النص- في ظاهر الأمرء فقد 
تبدأ الواقعة مطابقة لما ورد في النص الشرعي» ثم تتم على خلاف ذلك» 
فكانوا لا يقطعون بالمطابقة في بادئ الأمر» وشاهدٌ ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن أمية بن صفوان أنه مع جده عبد الله بن صفوان يقول: 
أخبرتني حفصة أنما سمعت النبي وَلعٌ يقول: «ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه 
حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم 
يخسف بحم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم» فقال رجل: أشهد عليك 
أنك لم تكذب على حفصة وأشهد على حفصة أنما لم تكذب على النبي 
011 زاد ابن ماجة في قول عبد الله بن صفوان: فلما جاء جيش الحجاج 
ظننا أنحم هم("» فلم يجزموا بذلك وينزلوه على الخبر ويتنادوا به» يؤكد ذلك 
رواية الإمام مسلم الأخرى لهذا الحديث من طريق يوسف بن ماهك أن 
عبد الله بن صفوان أخبره عن أم المؤمنين أن رسول الله يَليْدُ قال: «سيعوذ 
مذا البيت -يعني الكعبة- قوم ليست م منعة ولا عدد ولا عدة؛ يُبعث 
إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض حُسف بمم» قال يوسف: 
وأهل الشأم يومئذ يسيرون إلى مكة فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما 
هو كيدا لحي 0 

ه- سؤالهم لأهل العلم عمًّا يشكل عليهم في مطابقة الأحاديث للواقع» وعدم 


.)58/85( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: رقم:‎ )١( 
.)5 ١ 55( (؟) أخرجه ابن ماجة: كتاب الفتن: باب جيش البيداء:‎ 
.)58/805( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة:‎ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


التعجل بالقطع بوقوعها دون الرجوع لقولٍ العلماء وجمهورٍ أهل الحق» 
وعدم الاكتفاء بما ينقدح في الذهن ويغلب رجحانه على الظن» وذلك 
اسشعاراً منهم لحرمة النصوص الشرعية وتعظيمهاء وخوفاً من القول على 
لله بغير علم» يشهد لذلك ما رواه مسلم ف صحيحه من حديث الجريري 
عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق أن 
لا يحجبى إليهم قفيز ولا درهم» قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم 
يمنعون ذاك» ثم قال: يوشك أهل الشأم أن لا يحجبى إليهم دينار ولا مدي» 
قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم» ثم سكت هنية ثم قال: قال رسول 
الله لِهُ: «يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً لا يعده عددا»» قال- 
الجريري-: قلت لأبي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ 
فقالا: 209 

*- تحقّقهم من الصفات الواردة في حديث النبي 4 للرجال المذكورين بنعتٍ 
في أشراط الساعة» فتخريب الكعبة آخر الزمان ثبت في الصحيحين والمسند 
وغيرهما بصفاتٍ بينها النبي يك فإن اتفق لما هدم فإنه لا ينزل على تخريب 
آخر الزمان إلا أن يكون على صفته وخبره» ومن صفته وخبره ما رواه 
الشيخان من حديث أي هريرة ذه عن النبي يل قال: «يرب الكعبة ذو 


السويقتين من الحبشة»7' وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن 


.)591( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب هدم الكعبة:رقم:5597١, ومسلم: كتاب الفقن وأشراط‎ 
.)595( الساعة:رقم:‎ 
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عمرو 4ه قال: معت رسول الله ة يقول: «يُخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة ويسلبها حليتهاء ويجرّدها من كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع 
أفبدع يتضرب عليها بمسحاته ومعوله»27: فهذا التخريب المذكور في هذا 
الحديث لا بد وأن تتم فيه هذه الصففات» فإن لم تتم فلا يحل لنا أن نجزم 
في هدم معين أنه هو الشرط المذكور في آخر الزمان» ومن دلائل حرص 
السلف على هذا ما جاء في رواية عبد الرزاق لهذا الحديث وهو من طريق 
مجاهد عن عبد الله بن عمرو يه وفيه: (... كأنى أنظر إليه أصيلع أفيدع) 
قائماً عليها بمسحاته) قال مجاهد: فنظرت حين هدمها ابن الزبير وهي 


دم هل أرى صفته؟ فلم أرها(". 


26 


.)71/85( أخرجه أحمد في مسنده برقم:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: باب خراب البيت: رقم: 331179, ,)١77/5(‏ وابن أبي شيبة 
برقم: ,))51١/8( :١17١‏ والفاكهي في أخبار مكة: ذكر صفة الحبشي الذي يهدم الكعبة: 
5 بوالأزرقي في أخبار مكة: باب ما جاء في الحبشي الذي يهدم الكعبة: .)5١8/١(‏ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


الفصل الرابع: ضوابط تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع. 

مما تقدم نستطيع أن خَلْص إلى بعض الضوابط المهمّة التي يحب أن تحاط 
بفهم نصوص الفتن وأشراط الساعة وتأويلها على الواقع» وذلك وفق الآني: 

الضابط الأول: أن يكون القائم على تنزيل النص على الواقع ممن يملك 
الأهلية الشرعية التي تسوّغ له تنزيل الأدلة الشرعية على واقعها كما يجب» وقد 
تقدم في الشروط ملامح الأهلية الواجب توافرها فيمن يتأوّل نصوص الفتن 
وأشراط الساعة. 

الضابط الثاني: التحاكم إلى النصوص الشرعية في التأويل دون ما سواهاء 
فلا تفسر الوقائع على الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة؛ ولا على الأخبار 
الإسرائيليّة» أو الحسابات العقليّة» أو الحدس أوالكشف أوالإلهامات النفسيّة 
لأن خبر الغيب يوجب مصدرٌ تلت ثابت» وليس غير الكتاب والسنة(). 

الضابط الثالث: التحقق من الواقع» فلا بد وقبل تناول النصوص الدالة 
على الفتن وأشراط الساعة من التثبت من صدق الواقعة مع النص» والتحقق 
من فهمها بمنهج علميء فكم من واقع يبدو دالاً على ما في النصء ثم لا 
يتحقق في الواقعة أتما المقصودة 0 ولذا كان من أغلظ الخطأ مبادرة 


)١(‏ وهو منهج للسلف من الصحابة والتابعين في تأويل أحاديث الفتن وأشراط الساعة بالأحاديث 
الأخرى ومن شواهده ماتقدم ذكره مما أخرج الطبراتي في المعجم الكبير (رقم: ٠١8٠15‏ ج 
٠‏ )من حديث عمير بن سعيد قال: (كنا جلوساً مع ابن مسعود وله وأبو موسى 
عنده؛ وأخذ الواللي رجلاً فض ربه وحمله على جمل» فجعل الناس يقولون: الجمل الجمل» فقال 
رجل: يا أبا عبدالرحمن هذا الجمل الذي كنا نسمع قال: فأين البارقة. 

(؟) من شواهد هذا الضابط: دعوات مدعي المهدية, فإن شأن المهدي في آخر الزمان له سمات 
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المتعجلين لأشراط الساعة بالشهادة بوقوعها 2 زمنهم ونشر ذلك ب بين المل 
وتسويد الصحف بذلكء يقول ابن كثير: (ت:774) بَوكلتَتَه عند قوله تعالى: 
# وَإِدَاجَا ل ولوف 0 بد آل 0 00 


ل لساك كا 35 على من يبادر 18 الأمور 
قبل تحققهاء فيُخبر بماء ويُفشيهاء وينشرهاء وقد لا يكون لما صحة)(١),‏ ويقول 
السعدي (ت:175١)‏ ننه : (وقي هذا دليل لقاعدة أدبية وهى : أنه إذا حصل 
بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يو ع هراون اتلك رعسل إن أهله» ولا 
يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأء وفيه 
النهي عن العجلة والتسرّع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل 
الكلام والنظر فيه» هل هو مصلحة ؟» فَيُقَدِم عليه الإنسان, أم لا ؟ فيُحجم 


منها: أنه يظهر في زمن فيه ظلم وجور ويصاحه الله في ليله, واسمه محمد بن عبد الله ونسبه 
يرجع لآل بيت النبي ذَينه, من ولد الحسن بن علي ذيه, وله صفات منصوص عليها في السنة 
النبوية, تبن ما عي بويعية عير عاو بترن لأن النصوص الشرعية دلت على 
غير هذا, وإن كان عمر بن عبد العزيز خليفة راشداً, إلا أن المبشر به في السنة غيره, لاختلاف 
الصفات, وهكذا من كان دونه وادَّعى 5 لزم في شأنه التحقق من كامل الصفات, ولذا 
قال ابن باز 'لدَنه: (لا يجوز لأي مسلم أن يجزم بأن فلاناً ابن فلان هو المهدي المنتظر؛ لأن 
ذلك قول على الله وعلى رسوله بغير علم, ودعوى لأمر قد استأثر الله به, حتى تتوافر العلامات 
والأمارات التي أوضحها النبي يل وبين أتما وصف المهدي, وأهمها وأوضحها: أن تستقيم ولايته 
على الشريعة, وأن يملا الأرض عدلاً كما مات جوراً مع توافر العلامات الأخرى, وهي: كونه 
من بيت النبي , وكونه أجلى الجبهة أقنى الأنف, وكون امه واسم أبيه يوافق اسم النبي ولع واسم 
أبيه, وبعد توافر هذه الأمور كلها يمكن المسلم أن يقول أن من هذه صفته هو المهدي) ا.ه من 
في مجموع فتاويه: .)01١-9/4(‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير: (775/1). 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


عنه)(0. 

الضابط الرابع: تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الواقع يكون 
بعد اكتمال الواقعة وتمامهاء إذ كيف يُشهد بتأويل النص على الواقع» والواقع 
لى تكتمل فُصوله؛ ولذاكان أهل العلم المعظمين شعائر الله هم أبعد من 
يكون عن المبادرة لمطابقة الواقع للنصوص الشرعية أو القطع بتأويلها في الواقع 
على سبيل الجزم واليقين("". 

الضابط الخامس: استكمال النص الشرعي الوارد في أشراط الساعة» 


وذلك بجمع النصوص الواردة في الشرط الواحد من أشراط الساعة» وحمل 


.)١9٠0( تفسير السعدي:‎ )١( 

)١(‏ من شواهده فعل حذيفة ذه يوم الجرعة مع جندب ذه ففي صحيح مسلم قال جندب: جنت 
يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماء, فقال ذاك الرجل: كلا والله, 
قلت: بلى والله, قال: كلا والله, قلت: بلى والله, قال: كلا والله إنه لحديث رسول اله عل 
حدثنيه, قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم, تسمعبي أخالفك وقد سمعته من رسول الله كَل 
فلا تنهاني! ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة. (صحيح مسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة: رقم 58947). قال النووي في شرحه على مسلم: :)١8/14(‏ 
(الجرعة بفتح الجيم وبفتح الراء وإسكاهحا, والفتح أشهر وأجود, وهي موضع بقرب الكوفة على 
طريق الحيرة, ويوم الجرعة يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا ولاه عليهم عثمان فردوه وسألوا 
عثمان أن يولى عليهم أبا موسى الأشعرى فولاه) ا.ه. ومن شواهد هذا الضابط كذلك ما جاء 
في صحيح مسلم من حديث يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس 
له هجيرى إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة, قال: فقعد وكان متكماً, فقال: إن الساعة 
لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة, ثم قال بيده هكذا ونحّاها نحو الشأم فقال: عدو 
يجمعون لأهل الإسلام, ويجمع لهم أهل الإسلام, قلت: الروم تعني؟ قال: نعم...) تقدم 
تخريحه: 5 ؟, فالرجل جعل هذا الدخان الأحمر دالاً على الساعة وتعجل في إسقاط قيام الساعة 
قبل اكتمال الواقعة وهي الريح الحمراء, وقبل اكتمال الأشراط الأخرى والتي أشار إليها ابن 
مسعود دنه مما يدل على وجوب التريث والتأني في التأويل. 
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بعضها على بعضء وتمحيص ما يصح منهاء ثم تأويلها كنص واحدء قال ابن 
حجر(ت:151) '##لَنَهد في قواعد فهم السنة النبوية: (المتعين على من يتكلم 
على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا ص كت الطرق 
ويشرحها على أنه حديث واحدء فإن الحديث أولى ما شير بالحديث)(0). 
الضابط السادس: ترك النوض ف المتشابه من نصوص الفتن وأشراط 
الساعة» فمالَ يُيّن الشارع معناه أو موعده أو صفته. أو أشكل ميقاته في 
تقديم أو تأخير مع أمارة أخرىء فإنا لا نتجاوز النصوص الشرعية» بل نؤمن 
بخبر الله على مراد الله» ونترك النوض ف المتشابحات بتفويض علمها لله قال 


- 18 وه غير مه 


تعالى: هر الَرِىَ ال له الكل 2 


د 
وس سم سا 26 وه لا لايرو د و هس سه و سم وج جل سا روه سم رج د 
0 ور 2 7 ندم 5 0 2 2 
متشلبهلت ما الذنيق 6 بهم ريع مم فيتبعون ما قشلبه ممه ابتعاء ءَ الفتنة ةَ وَابتِعاء تَأُويِلوء 
م ه > م 0 300 آ د ا 006 


مَايَعَلمْ و 7 > إلاا يسن البذر يتن كبو لآ من عِنرٍ ريّنا وما 04 


ُِ - 
4 


وَلُوأ ألا تب 4 الوعواك 1 فيان ابو إسحاق الزنجاج: (ت: :)2١١‏ 
(المتشابه: أمر السّاعة ووقت وقوعها)7". 

الضابط السابع: أن لا يؤثّر تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على 
شيء من أحكام الدين» فما ورد من الأشراط دالا على غلبة جهل 2 آخر 
الزمان أو رفع علم أو كثرة ظلم أو ما يقابله من نصر وتمكينٍ وامتلاء الأرض 
عدلاً وقسطأًكل ذلك لا يُعطّل من أحكام الدين شيئاً 

الضابط الثامن: الإدراك بأن نصوص أشراط الساعة لا يَقِف وُقوعها 
على تأويلهاء فلو لم يحصلا لما تأويل فإتما واقعةٌ بلا ريب» وتكليفنا تجاهها: 


سم شي 
إلا ١‏ 
2 


.)475/5 ( فتح الباري:‎ )١( 
.)؟88/١( (؟) البرهان ف أصول الفقه:‎ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


الإيمانُ بما ما دامت في علم الغيب» فإذا وقعت على المؤمنين زادتهم إيمانا("). 
الدراسة النقدية: 

لعل ما سبق من التأصيل يعد قاعدة عامة لتفسير الغيبيات بعامة 
وتطبيقها على الواقع المعاصرء وإن كان مخصوصًا بتأويل أشراط الساعة كأحد 
الغيبيات التي أكّد الشاع على الإبمان بماء بل هي جزء من الإيمان باليوم 
الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان. 

ولاختصار هذا البحث فإن أذكر ثلاث قضايا من أشراط الساعة مرِّ بما 
تأويل قَصّد تطبيقها على واقع معاصرء ثم أعقبئه بنقد مختصر وفق الضوابط 
المتقدمة» وإن كان موضوع لوباك بعامة وتأويله على الواقع يحتاج إلى تتبع 
عام في شكٌّ تطبيقاته؛ لِيْضْمٌ في دراساته لمشاريع الدفاع عن القرآن الكريم 
وتفسيره» وهو الدور المرجو من الأقسام العلمية ا ملتخصصة. 


)1١(‏ ثما يدل على أن وقوعها يزيد المؤمنين إيماناً وبصيرةً: خبر الرجل المؤمن مع المسيح الدجال, ففي 
الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: حدثنا رسول الله يل يوما حديثاً طويلاً عن 
الدجال, فكان فيما يحدثنا به أنه قال: «يأت الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة, 
فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة, فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس, 
فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله يل حديثه, فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت 
هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا, فيقتله ثم يحيبه فيقول- أي الرجل المؤمن-: 
والله مااكنت فيك أشد بصيرة مني اليوم, فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه». (البخاري: 


)0 و (مسلم: 5978). 
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الفصل الأول: تأويل الآيات الواردة في فتنة يأجوج ومأجوج. 
المبحث الأول: التعريف بيأجوج ومأجوج وذكرهم في القرآن الكريم: 

يأجوج ومأجوج - في النطق - غير مهموزين عند جمهور القرّاء وأهل 
اللغة» وقرأ عاصم (ت:8١1١)‏ بالحمز فيهما(') وأصله من أجيج النار وهو صوتما 
وشررها شبهوا به لكثرهم وشدتهم واضطراب بعضهم في بعض(". 

وهما أُمنّانَ عظيمتان من الترك» قيل: 5 اسم للذكران» ومأجوج: اسم 
للإناث77). 

وف لسان العرب لابن منظور(ت: 71١‏ ه): (يَأُجِوجُ ومأجوج وهما اسمان 
أعجميان واشتقاقٌ مثلهما من كلام العرب يخرج من أَجتِ النارٌ ومن الماء 
الأجاج وهو الشديد الملوحة المخْرقٌ من ملوحتهء قال: ويكون التقدير في 
يأخوج: يَفعول» وف مأخوت: متعول) كانه من أجيج النار» قال: ويجوز أن 
يكون يأجوج فاعولاً وكذلك مأجوجء قال: وهذا لوكان الاسمان عربيين لكان 
هذا اشتقاقّهماء فَأَمًّا الأَعْجَمِيّةُ فلا نُشْئَق من العربية» ومن لم يهمز وجعل 
الألفين زائدتين يقول: ياجوجء من يَجَجْتْ» وماجوج من تَحَجْتُ» وهما غير 
مصروفين)(4). 

وهم بشرٌ كغيرهم؛ ليسوا عالماً غيبياً كالجن والملائكة» من ذرية آدم ثم من 


.)١١9,1١8( انظر: التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني:‎ )١( 
.)771/7( انظر: شرح النووي لمسلم: 3./8, الصحاح للجوهري:‎ )١( 
.)9/١ ( (؟) انظر: المصباح المنير:‎ 

(4:) لسان العرب: ( 5/59 .)5١‏ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


ذرية نوح من سلالة يافث أبي الترك(١)‏ وقد كانوا يعيشون في الأرض ويؤذون» 
فحصّرهم ذو القرنين في مكانهم داخل السدء حتى يأذن الله بخروجهم على 
الناس فيخرجوا. ومن قال إنهم من ذرية آدم لا من حواء؛ على زعم أن آدم 
احتلم فاختلط مننّه بالتراب فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج, فقد 
أخطأء لأن ذلك لم يرد في خبر يصحّ كما يقوله ابن كثير (ت:70/074". 

وقد ذكر الله هذه الأمة في القرآن في موضعين: 

الأول: قوله تعالى: + وَالوأيَدَ ذا الْمَرينٍ ديج وَمَأجَ فس دود فى الْارّضٍ هَهَلْ يحل َك حرم ع 
دجمل اونغ سدًا # كلم مكقفو وق لصوف بطو نل بنك ويب دتما #لافون وير كريد 
ادبن لصتو كَل أنشطرا وها عله را عَالَ انون أفْرغ كدو قرا ## مَمَا هوا أن 

هرق وما وكاامتطكوا دشرا الحدايقة يورق وذاعالوقا رق ج11 2 وان وعد وَقِحَقَا وك 


00 


بعْصَهُمْ يومف يتوج فبِعضٍ ويح ف ألصُور جَمَعْتَهُمْ جنع 4 )4 الكهف: 915 - 9و 


واس ساسا 4 


الثاني : قوله تعا ى: +( حَوٌَ إدَافِح سيوج وَمَأْحوجوَضُمين حكُلٍ دن يأو :4 
قرب اوعد لحن يدا عَدِصَهُ أتصدرٌ ان كَمروأ يوبا مَدكُناف حَفْكَوّن دابل 
ًا ظتليرت © 4 الأنبياء: 55 - او 

وت كلا الموضعين بيانٌ لكون ظهورهما من أشراط الساعة:؛ ففي آ 
الكهف ذكر اندكاك السد ومَوجهم في الأرض ثم نفخ الصورء وفي آية الأنبيا 
بعد انبعاثهم اقتراب الوعد الحق» وهو يوم القيامة» قال الحافظ ابن كثير تنه 


6 


.)١٠١7/١( انظر: النهاية في الفتن والملاحم:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ 6 
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(ت:07): (وَفَؤله: م وكا بْصَمُمْ يطح بض 4 ...يؤميد أعي: يؤم 
د هذا السَدٌ وََرجُ هؤْلَاءِ فيَمُوِجُونَ في النَّسِ وَيُفْسِدُونَ عَلَى الئاس أَنْوَام: 
وَيْلفُونَ أشها شَيَاءَهُمْ وَمَكُذٌ وَهَكَذَا قَالَ السُّدٌّ لسّذِي في قَوْلِهِ :+ وكا بعصم يَوْمَِذِ يمح فعض )4 
قَالَ: ذَاكَ جِينَ يَحْيُجُونَ عَلَى النَّاسِء 0 قَئْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعْدَ 
الدّجَالِ)0©. 


2 


.)١95/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


المبحث الثاني: تأويل الآيات الواردة في فتنة يأجوج ومأجوج بما يقتضيه الواقع 

في يأجوج ومأجوج تأويلان لإسقاط ظهورهما على الواقع: 

الأول: إنكار وجود سد يأجوج ومأجوج, بحجة أن التقنية الحديئة 
كشفت الأرض وصورتما دون الوصول للسدء» فذهب بعض المعاصرين إلى 
إنكار وجوده. مستدلاً بالتطور المعرئي والتقني المعاصرء والذي لم يسبق له من 
قبل نظير» وعليه استطاع مَن تمكن من هذه التقنية معرفة خرائط الدول على 
وجهها الصحيح. ومعرفة الجرر» والجبال» والبحار» والخلجان, والأنمار, 
بحدودها وأطوالها وعُمقهاء واستطاع أهل الأرض بفضل الله أن يصوّروا الأرض 
من علوء ليتضح أمر كرويتهاء ويتبيّن حدودٌ أجزائهاء وبذلك قطع بإنكار 
وجودهم تبعاً لحذه الاكتشافات العلمية» التي مرّت على سطح الأرض دون أن 


ترى السدّ أو الحاجز الذي يحجزهم وهم دونه0), 


,2.0( قول ذهب إليه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فته في رسالته: يأجوج ومأجوج:‎ )١( 
وأيده الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود, انظر مجموع رسائله: 45/4 5 , قال الشيخ‎ ,)4١ 
حمود التويجري ِيْلنّنه: (ما قرّرهِ الشيخ ابن سعدي في رسالته من أن يأجوج ومأجوج ما هم إلا‎ 
أمم الكفار على اختلاف أجناسهم وأوطاتحم فهو مخالف لما قرره في تفسيره لسورة الأنبياء» فقد‎ 
قرر فيها أن يأجوج ومأجوج إنما يخرجون في آخر الزمان) ثم ساق من تفسيره ما يوافق مذهب‎ 
السلف وإلى أن قال كلقَتَه: (فإذا كلامه فيه على خلاف ما قرره في رسالته التي أنكرها كبار‎ 
العلماء» ولم يخرج في تفسير الآيات من سورة الكهف ومن سورة الأنبياء عما ذكره المفسرون في‎ 
أمر يأجوج ومأجوج؛ فيحتمل أنه قد رجع عما قرره في رسالته؛ وإن لم يكن رجع عن ذلك‎ 
فكلامه في يأجوج ومأجوج متناقض» فيؤخذ بماكان منه موافمًا لأقوال المفسرين من الصحابة‎ 
والتابعين ويرد ما خالفهم فيه). ينظر: الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر للشيخ‎ 
.)708( حمود التويجري:‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
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ومعكن نقد هذه التأويل بخمسة أوجه: 

أولاً: أن كلام الله حقٌّ لا ييطله ظن الاكتشاف البشريء أو زعم تصوير الأرض 
كلهاء وقد أخبر الله عن حجز ذي القرنين ن لطم بالسد» وعدم استطاعتهم 
تطاول الحاجز أو نقبه. الكهف: 5و - و 
قال ابن كثير(ت:7074): # فَإِدَاجَاءَ وَعَدُرَقِ الكهف: 8 أي: إذا اقترب 


الوعد الحق [ جَعَلَهدكاءَ #أي: ساواه بالأرض» تقول العرب: ناقة دكاء: إذا 


كان ظهرها مستويًا لا سنام لماء 0 اا وض لاا و ل يت 
رف أنظرٌ رلك فَالَ لن نرت ولد أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أسَتَمَرَ مَحكانه سَوْفٌ 


صر مده 010 7 5 ٍّ مه 0 00 55-8 
ترشتى فلمًا تجل ر يُهُ لِلْحَبَلٍ جعأة: دحك وَحَرَّ مومى صَهِهَا فلَمَآ أفاقَ قال 


ور 
0 س2 


شيكئلك فت ل أوَلَألْمْؤَمِنِيت * الأعراف: ١5+‏ أي: مساويا 
للأرضء وَقَالَ عِكرِمَةٌ في قَوْله: فَإِدَا جَاءَ وَعْدُ رَيّ جَعَلَهُ دَكَاءَ قَالَ: طَرِيقًاكُمَا 
١‏ ع كاين لا تخالة. 

قز ربعم تع وات 4 أي' ل يومد أي: يم يدَكُ 
شَيَاءَهُمْ و وَمَكَذَا قَالَ ا # وَتَرَكنا بعَصَهُمْ 000 
بَعْضٍ د قَالَ: ذَاكَ جِينَ يَخْبِجُونَ عَلَى النّاسِ. 0 يَوْمِ الْقِيَامَةِ و 


الدّجَالٍِ)(")2 وقال يدانه ركنا بعْصَهُم يَومَوِفٍيَصُوحُ ف يعض 4 .الكهف: 59 (يَعْني 


.)١99/5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


يوم َنْح السّدّ ع عَلَى الصّحيح)(". 

ثانياً: أن الله قادرٌ على صرف أهل الأرض عن مكانهم حتى يأقٍ حين انبعاثهم 
ولا بأس هنا أن يقال: مكانحم شأنه كشأن مكان المسيح الدجال الذي 
وَصّل إليه تميم الدراي َه بعد أن تاهت بحم السفينة في البحر شهراًء فلا 
يُعلم على وجه التحديد أين هو؟ وذلك للعليم الخبير سبحانه(). 

ثالفاً: لا يزال أهل الأرض يستحدثون في اكتشافاتهم ما هو جديد عليهم وعلى 
أهل الأرضء كبقايا أقوام أو بناياتحم أو كتاباتحم وآثارهم» وقبلها لم يتوصلوا 
إليها ولا إلى دليل وجودهاء فما المانع عقلاً أن يُلحق سد ذي القرنين وَمَن 
وراءه من الأمم بعدم الوصول إلى سبيله» كيف وعندنا في المصادر الشرعية 
قاذ راظاى بعليقة ارقي مع عدم وود ا د مكاهم + هو اذى 
َنَلَ عَليَكَ الكتب مِنَهُ ءإينتُ حكمات هن أ الكتنب وَأَخر متهت اَمَأ 

# سوج سي وَمَايكَكُمُ تَأُويكه: 

وَالرسِحُونَ في الْعِلو يَعولُونَ امنا بو- كل ا 

0 4 (آل عمران:0). 

رابعاً: من الأدب مع الله عدم الجزم بعلم الأرض ومحتواها واكتشاف كل ما 
غاب عن القرون السابقة فيهاء فكم من اكتشاف ظهر بالأمس, وَكُذَّب 
اليوم» فلا تحكم النصوص الشرعية الطاهرة بالبراهين العقلية الخالصة دون 


محص 


.)١١/8/5؟( البداية والنهاية:‎ )١( 


(؟) حديث تيم الداري وَقة أخرجه مسلم في صحيحه برقم: .)١59545(‏ 
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استنباط مُعتبر بالشروط المذكورة آنفاً في قسم الدراسة التأصيليّة. 

خامساً: يلزم من القول بأن الاكتشافات الحديثة تبرهن عدم وجود السدء 
إنكارٌ خبر الله ورسوله وَيدٌ القاضي بخروجهم آخر الزمان» كما دلت عليه 
الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة» أما من زعم أن السدّ قد اندكٌ وأنهم 
ظهروا فهو لا ينكر الآية بل يتعجّلهاء ويجعل إفسادهم بظهورٍ آخر وأخيرٍ 
لهم قُبيل يوم القيامة» وهو مع ذلك محل نظرا"". 

التأويل الغاني: تأويل ظهور يأجوج ومأجوج بغزو التتار للمسلمين: 
في هذا التأويل إجمال» ويمكن تقسيمه إلى قسمين: 

الأول: من يرى أن ظهور فتنة التتار التي ابتدأت غالبة من سنة /11” ه» هم 
مَن أخبر النبي وَل أنهم يأجوج ومأجوج. 

الثاي: من يرى أن التتار من جنس يأجوج ومأجوجء وهم مقدمة لهم ولطغياتهم» 
وأن آخر الفساد الذي بدأ من الترك سيكون علي يد يأجوج ومأجوج آخر 
الزمان. 
والتأويل الأول خطأه ظاهرء إذ كيف يُفسّر التتر بأنهم يأجوج ومأجوج 

وهم إنما يُفُسدون في الأرض بعد خروج المسيح الدجال» ونزول عيسى ابن 

مريم لقتل وأين شركم لياه بحيرة طبرية» وهلاكهم الذي يشبه الموتة الواحدة» 
أما التأويل الثانى: فحاصله أن ما رآه العلماء من قتال الترك في الأزمان 


.,/-107 هو ما ذهب إليه السعدي يَكْلشَتَه في رسالته: يأجوج ومأجوج:‎ )١( 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


المختلفة بالصفات المتطابقة مع خبر النبي يلدْدْ في قوله: « لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا الترك صغار الأعين حُمْر الوجوه ذُلف الأنوف كأن وجوههم المجان 
المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر»2"7, رأوا أن هذه 
الصفة متحدة مع صفغفة يأجوج ومأجوج كما 2 خبر النبي ل «إنكم 
تقولون: لا عدوء وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى يأتي يأجوج ومأجوجء 
عراضٌ الوجوه» صغار العيوك» شهت الشعاف» من كل حدب ينشلون» كأن 
وجوههم المجان المطرقة»7(). قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ممن أدرك قتالهم: 
(حتى أنه أي الي وَلِهْ- ينبىء عن الشيء الذي يكون بعد ما يبين من 
السنين خبراً أكمل من خبر من عاين ذلك» كقوله في الحديث الصحيح: «لا 
تقوم الساعة حت تقاتلوا الترك صغار الأعين» ذلف الأنوف, حمر الخدود 
ينتعلون الشعرء كأن وجوههم المجان المطرقة» فمن رأى هؤلاء الترك الذين 
قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكزخان ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده 
مثل هولاكو وغيره من ملوك الترك الكفار الذي قاتلهم المسلمونء لم يحسن أن 
يصفهم بأحسن من هذه الصفة)(". 

ومن المقرر عند علماء الإسلام أن قتال المسلمين للترك ممتد منذ زمن 
الصحابة د إلى القرن الرابع عشر المجري؛ ولأجله قال النووي َْلَته: 


. )59537/( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب قتال الترك: رقم:‎ )١( 
.)؟١1//5( (؟) أخرجه أحمد في المسند:‎ 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ( .)١١5/4‏ 
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(وقاتلهم المسلمون مرات)7)؛ فيكون على هذا التأويل آخر الصراع بين هذا 
الجنس وبين المسلمين مع يأجوج ومأجوج. 

والترك الموصوفون بمذا الوصف المتّحد مع يأجوج ومأجوج إنما سموا بهذا 
الاسم لإنهم تُركوا خارج سد ذي القرنين» فحيل بينهم وبين قومهم؛ قال 
قتادة: (الترك: سريّة من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت تغير فجاء ذو القرنين 
فبنى السد فبقوا خارجاً)("". 

فمن تأول التتر -وهم أهل تلك البلاد وا موص وفون بوصف يأجوج 
ومأجوج- على أحاديث يأجوج ومأجوج إنما يريد امتداد القتال بين الترك 
واللسلمين» حتى يكون آخر لقاء بين لمسلمين ويأجوج ومأجوج؛ وبعده 
هلكتهم؛ قال الحافظ ابن كثير (ت:774) ْلَه بعد قول النبي كَلةُ: «إن من 
أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً ينتعلون نعال الشعر» وإن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة»7) (والمقصود: أن الترك 
قاتلهم الصحابة فهزموهم وغنموهم وسبوا نساءهم وأبناءهم» وظاهر هذا 
الحديث يقتضي أن يكون هذا من أشراط الساعة؛ فإن كانت أشراط الساعة 
لا تكون إلا بين يديها قريباً فتقد يكون هذا أيضاً واقعاً مرة أخرى عظيمة بين 
المسلمين وبين الترك» حتى يكون آخر ذلك خروج يأجوج ومأجوج كما 
سيأت ذكر أمرهم » وإن كانت أشراط الساعة أعجٌ من أن تكون بين يديها 


.)58/1١8( شرح مسلم:‎ )١( 
.)١١07/15( فتح الباري:‎ )١( 
.)5951( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب قتال الترك: رقم:‎ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


قريباً منها فإنها تكون مما يقع في الجملة ولو تقدم قبلها بدهر طويل» إلا أنه 
ثما وقع بعد زمن النبي كَل وهذا هو الذي يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة 
في هذا الباب)20. 

والحاصل أن التتر الذين غزو المسلمين في أثناء المائة السابعة واشتد خطب 
المسلمين بحم وأوقعوا في ديار المسلمين النكبات وأسقطوا خلافة المسلمين؛ 
ليسوا هم يأجوج ومأجوج الذين أخبر عن ظهورهم الكتاب والسنة» لأن 
يأجوج ومأجوج يكون خروجهم بعد مقتل الدجال في أثناء كم عيسى ابن 
مريم التتلا» غير أن التتر بصفاتهم وأشكاهم وعتادهم من جنس يأجوج 
ومأجوج وهم من سلالة واحدة» وفسادهم متقارب» وآخر الفساد يكون على 
يد يأجوج ومأجوج كما ذكر ابن كثير (ت:؛/لام)» والله أعلم. 
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.)7/١( النهاية في الفتن والملاحم:‎ )١( 
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الفصل الثائ: تأويل الآية الواردة في الدابة . 
المبحث الأول: التعريف بدابة الأرض: 

الدابة: آية من آيات الله العظيمة يُظهرها الله لعباده أمارةً على دنو 
الساعة» وقد ذكرت هذه الآية العظيمة في الكتاب والسنة» فأما ذكرها في 
كتاب الله ففي قوله تعالى :+ وَإِدَاوهَمَ الْقولُ َل أحْرحنَا طم ابه من الْرضٍ 

لَمَمر أن النّاس كانوأ َايِيَنا يون 4 النمل: 57/. 

من ناو كنم م ا هريرة ذه أن رسول 
الله ويد قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربما أو الدخان أو 
الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة»(©. 

وعن عبد الله بن عمرو #5 قال: حفظت من رسول الله وَلهُ حديثاً ل 
أنتية بعد معت رسول الله ع يقول: «إن أول الآيات حرجا طلوع الشمس 
من مغرماء وخروج الدابة على الناس ضحئ» وأيهما ماكانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على إثرها قريبا»(". 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ول «ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفساً إيماتما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماتما خيراً: طلوع الشمس 
من مغركاء والدجال» ودابة الأرض»0". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: (/9151؟). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: .)591541١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإهان: رقم: .)١5/8(‏ 


3 تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
58 


د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


© هل الدابة معيّنة ؟: 

يكثر كلام العلماء في تحديد هذه الدابة» فقيل: إنما فصيل ناقة صالح 
لقنتل( )» وقيل: هي الجسّاسة الواردة في خبر الدجال(", وقيل: هو الثعبان 
المشرف على جدار الكعبة حين اقتلعه العقاب وذلك عندما أرادت قريش بناء 
البيت("» وقيل غير ذلك» وليس لمذه الأقوال ما يُعتمد عليه فيما وقفت 
عليه» فالله أعلم بما. 

© وقت ظهورها: 

هي من علامات الساعة الكبرى» تقع في آخر الأشراط» جاء في صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو 5ه أن النبي ييل قال: «إن أول الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغركاء وخروج الدابة على الناس ضحئ» وأيهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً»9؟). 

قال ابن حجر: (والذي يترجح...أن طلوع الشمس من المغرب هو أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعةء 
ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب» . 
قال الحاكم أبو عبد الله: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم 
تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منهء قلت: والحكمة في ذلك أن 


.5١7/4 فتح القدير للشوكاني:‎ )١( 

.58/١4 روي هذا عن عبد الله بن عمرو دنه كما حكاه النووي في شرح مسلم:‎ )١( 
.7١5/5 (؟) أورده الشوكانئ ف تفسيره:‎ 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: .591541١‏ 
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عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن من 
الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة)7"). 

وعن ابن عمر #5 ف وقت خروجه قوله: (ذاك إذا ثرك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر)(". 

© مكان ظهورها: 

اخثلف في محل ظهورهاء فقيل من صدع الصفاء وقيل من جبل أبي قبيس» 
وقيل من مدينة لوط التَللة» وقيل: من تمامة» وقيل: بين الركن والمقام» وقيل لها 
ثلاث خرجاتء في البوادي ثم في بعض القرى ثم في المسجد الحرام» قال ابن 
كثير(ت:774): بعد ذكر هذه الأقوال: (فهذه أقوال متعارضة والله تعالى أعلم)7". 

« معنى قوله تعالى (تُكَلمُهم ) الوارد في الآية: 

اختلف المفسرون في المراد بما على قولين: 

الأول: أن المراد به الكلام» فهي تخاطبهم مخاطبة بينة» واختلفوا في هذا 
الخطاب»؛ قال الشوكاني(ت:١٠١١):‏ (فقيل: تُكلمهم ببطلان الأديان سوى 
دين الإسلام؛ وقيل تكلمهم بما يسوؤهم؛ وقيل تكلمهم بقوله تعالى: 2 وَإِدَا 
وَهَمَ َلْقَولُ عَم حرجنا لم دَآيَهَ من لض تُكَلمُهُمْ أن لئاس كَاثوَأ حَانَا لا 


فون 4 النمل:87. أي بخروجهاء لأن خروجها من الآيات» قرأ الجمهور: 


.5"07/١١ فتح الباري:‎ )١( 
.5179/19 رواه الطبري في تفسيره:‎ )١( 
.٠١8/١ (؟) النهاية في الفتن والملاحم:‎ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


(تُكلمَهُر) من التكليم» ويدل عليه قراءة أبي : (تنيعهم) 0 

الغايي: المراد به: الكُلْم وهو الجرحء وبه قرأ ابن عباس 25 (تُكَلْمَهُم) 
بسكون الكافء قال عكرمة: (أي تسمهم وسماء وقيل تجرحهم)("). 

وجاء عن ابن عباس ذفن كلا القولين» فقال 4ه: (كلاً تفعل يعني هذا 


وهذا)» قال ابن كثير (ت:774): (وهو قول حسن» ولا منافاة» والله أعلم)(". 
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.111//7 وانظر: تفسير البغوي:‎ ,1١7/4 فتح القدير:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )١( 
.71 1/5 (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
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المبحث الثاني: تأويل الدابة وفق ما يقتضيه الواقع: 
أولة: تأويل الدابة بالأمراض والجراثيم المند 

بعد الاكتشافات الحديثة تأوّل بعض المعاص ري (1) الآيات والأحاديث 
الدالة على ظهور الدابة بأتما الجراثيم والأويئة المنتشرة في الجوء وزعم المتأول أن 
هذا التأويل هو المتفق مع الواقع والمنطق وهو أولى من الخيال!. 

يقول محمد المكي الناصري (ت4١4١‏ ه(: (وقد تكون هذه الدابّة في 
منتهى الصغر ودقة الحجم؛ من جنس الحشرات الضارة والجراثيم الفتاكة 
الدقيقة» التي لم يعرفها الإنسان أبدًاء فتهجم عليه في مختلف أطراف الأرض 
وتتسلط عليه تسلطًا عامًاء وتؤذيه أذى كبيراء دون أن يستطيع الخلاص منهاء 
ولا مقاومتها)!". 

ويمكن مناقشة هذا القول بستة أوجه: 

الأول: أن خبر الله ورسوله يليه لا يعرض في القبول والرد على العقل 
البشري الضعيق» :لاسيما وأشراظ"الساعة 0 يصاحبها من الخوارق ما لم 
يعتده التشحر من قبل» والتأويل كهذا سيفضي إلى إلحاق بعض المعجزات 
والحوادث كشقّ صدر الني وله وغسله بزمزم وملأه إيان» والإسراء به والمعراج» 
ونحوه من المعجزات والخوارق من قبيل الخيلات المنكرة أيضاً! وهو رد لخبر الله 
ورسوله كَل 


(١)ينظر‏ رأي أبي عبية في تعليقه على النهاية: ,)١5٠0(‏ عن إتحاف الجماعة: ,)١87/9(‏ وانظر: 
التيسير في أحاديث التفسير: (477/4) , أشراط الساعة للوابل: .)51١١(‏ 
(١؟)‏ التيسير في أحاديث التفسير: (51757/5) . 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


يقول ابن القيم ذلتنه (١م)‏ في الرد على المعطلة: (فعلم أن من قدم 
ما يظنه من العقل على نصوص الوحيء لم يبق معه من الإيمان بالرسل 
عين ولا أثر ولا حس ولا خبر)(" . 

الثابي: لق تهنا أن المراد بالدابة: الجراثيم» لم يكن لهذه الدابة آية خارقة 
تدل على قُرب الساعة؛ لأن الجرائيم موجودة مُّذْ وجدت الدنيا. 

الغالث: أن التكليم كما تقدم آنفاً حمل على المخاطبة؛ ويحمل على 
التجريح وبكلٍ قال ابن عباس #5 وهو ما رجّحه ابن كثير» وكيف يمكن لمذه 
الجرائيم المخاطبة؟. 

الرابع: أن المصير إلى تأويل الدابة بالجرائيم لسرعة انتشارهاء غفلةٌ عن 
قدرة الله في تمكين هذه الدابة من السعي في الأرض وتكليم أهلها. 

الخامس: أن هذه الجراثيم لا ترى بالعين المجردة» وأما الدابة فهي كما ذكر 
الله تخرج للناسء فالمقام يقتضي رؤيتهاء وهو أبلغ ف كونها آية. 

الساذتن؟ ناهذا القول تاذ عن أقرال لسري 7م و انلق علي 
القول بما تقدم تقريره» والشاذ يجب اطراحه. 


. )885/9( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة:‎ )١( 
تفسير‎ ,)١91715/9( (؟) ينظر: تفسير الطبري: (595/15) وما بعدها , تفسير ابن أبي حاتم:‎ 


البغوي: )١79/7(‏ , تفسير القرطبي: (*١/717؟),‏ تفسير ابن كثير: .)5١1/5(‏ 
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التأويل الثانى: حمل التكليم في الآية على تأويل الدابة بالإنسان: 

وهو قولٌ ذكره القرطبي!' (77 ه)» وعِلّة حمله على الإنسان هو ذِكرٌ 
التكليم فيه!» والكلام المفهوم من شأن الإنسان!ءفخمل في الآية على 
محادلة الناس ومناظرتهم!. 

وليس لهذا التأويل ما ينصره من أدلة الكتاب والسنة» ولأجله أشار 
القرطبي لسقوطه بقوله: (فساد ما قاله هذا المتأخر واضح. وأقوال 
المفسرين بخلافه)2"7» وتَقّل في تفسيره استبعاد التأويل به بقوله: (...وعلى 
هذا فلا يكون في هذه الدابة آيةَ خاصة خارقة للعادة» ولا يكون من العشر 
الآيات المذكورة في الحديث؛ لأن وجود المناظرين وامحتجين على أهل البدع 
كثير» فلا آية خاصة بما فلا ينبغي أن تُذكر مع العشرء وترتقع خصوصية 
وجودها إذا وقع القول» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل 
العالم الذي على أهل الأرض أن يسموه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى 
أن يسمى بدابة» وهذا خروج عن عادة الفصحاءء وعن تعظيم العلماء» وليس 
ذلك دأب العقلاء» فالأولل ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق 


الأمور)20. 


.)١5754( التذكرة في أحوال الموتى والآخرة:‎ ,))75137/1١1( انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
. ١*8 (؟) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة:‎ 
. )385/١( (؟) تفسير القرطبي:‎ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


التأويل الثالث: تأويل الدابة بالبث الإذاعى والفضائي: 

وهو من التأويلات الغريبة المعاصرة27", التي أخذت بجانب التكليم 
والمخاطبة للناس» دوك جمع للنصوص الشرعية» وحمل بعضها على بعض » 
مع استناد المتأول لبعض الروايات التي لاتصح في الباب» ومحاولة تطبيقها 
على تقنية البث الفضائي أو الإذاعي» كالذي جاء في وصفها بأن رَأسهًا 
رأس ثَوْرء وعينها عين خِنْزِير» وأذنما أذن فيل؛ وقرنما قرن أَيَلء وعنقها 
عنق نعَامّة» وصدرها صدر اميد ولوكها لون غمر» وخاصركًا خاصرة هرة» 
وذنبها ذَنْبِ كبْشء وقوائمها قَوَائْم بعير» بين كل مفصلين مِنْها اثْنَا عشر 
ذْرَاعاً. ..()» فتجد المتأول يتكلف المطابقة بين المنقول في صفاتما وبين 
أخورة واذؤاتك البنقة عا شك عه الكستاكزة واو وحة بعد العرض عا 
يمكن مطابقته» مما يجعل التأويل موجباً للحكم ببطلانه» وأنه جناية على علم 
التفسير وشذوذ بالرأي المذموم فيه» فعلماء التفسير المعاصرين لم يحملوه على 
هذا التفسير مطلقاًء ولو قيل به جدلاً لكان الكلام المنقول في الإعلام بشتى 
ل ا ل ل ةد *ية » ثم إن 
خروجها كما هو مقرر في النصوص مقترنٌ بالأمارات الكبرى عند قرب قيام 
الساعة. 


.)١85( ينظر: حقيقة تحاية العالى لسلامة العمراني:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: النكت والعيون للماوردي: )35١7/5(‏ , الدر المنفور في التفسير بالمأثور للسيوطي: 
(87/7), وانظر في الأقوال في الدابة وعلاقته بالإسرائيليات بحث: المعجزات والغيبيات بين 
بصائر التنزيل ودياجير الإنكار والتأويل, د. عبدالفتاح سلامة, (ص: )5١١‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


قال أحمد شاكر شه (ت: ١٠70‏ ه): (والآية صريحة بالقول العربي» أتما 
دابة» ومعنى الدابة في لغة العرب معروفٌ واضح لا يحتاج إلى تأويل) 17" , 
ولأجله يشير الشاطبي (ت:.5/ه) أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود 
العرب الذين نزل القرآن بلسانحه7 . 

فتقرّر الإيمان بالدابة على مراد الله» بلا تحريف ولا تأويل ولا تنزيل على 
واقع مخالف» وأنما تخرج آخر الزمان من جملة الأشراط الكبرى تُكلّم الناس» 
وتُفزعهم» ولم يكونوا رأوا من جنسها ما يعمل عملهاء والله على كل شيء 


فدير. 


2 


.50// تعليقه على مسند الإمام أحمد:‎ )١( 
.)١81/5( (؟) انظر: الموافقات:‎ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


الفصل الثالث: تأويل الآية الواردة في الدخان 
المبحث الأول: التعريف بالدخان, وموقف الناس منه: 

الدخان يأت بيّناً واضحاً آخر الزمان, يَعَجّ الناس كلهم؛ وقد دلت الأدلة 
الشرعية على هذه الاية في قول الله تعالى: 0 َريَيَبٌ يوم تق أَلسَمَُ ء يِدّحَانٍ 
مُبِينِ 8# يَعْنَى كاتا ندا غَدَات بُ ألِيمرٌ # 4 الدخان: .1١ 51١‏ 

وجاء في السنة المطهرة ما يدل لهذه 007 أحاديث» منها ما خرّج 

مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 5نه أن رسول الله وَيهٌ قال: «بادروا 
بالأعوال نا: طلوع الشمس من مغربما أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو 
خاصة أحدكم أو أمر العامة»7©. 

وأما موقف المؤمن منه والكافر ففي خبر أبي موسى الأشعري ولِهُ أن النبي 
يله قال: «إن ربكم أنذركم ثلاثاً: الدخان, يأخذ المؤمن كالرّكمة» ويأخذ 
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.)١50( سبق تخريجه:‎ )١( 
رواه الطبري في تفسيره: (18/17) , وقال ابن كثير: (وهذا إسناد جيد) تفسير ابن كثير:‎ )١( 


5/90 ؟). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


المبحث الثاني: تأويل آية الدخان على واقع المفسر. 
التأويل الأول: تأويل الدخان بما وقع على فريش: 
اختلف السلف د في وقوع هذا الشّرط من أشراط الساعة على قولين: 
القول الأول: أن الدخان الوارد في الآية ونصوص السنة هو ما أصاب 
قريشاً من الشدة والجوع عندما دعا عليهم النبي يلد فأصبحوا يرون في السماء 
كهيئة الدخان» وهو قول عبد الله بن مسعود يه ومجاهد والضحاك وأبو 
العالية('). ففي الصحيحين واللفظ للبخاري» عن مسروق قال: - بَيْتَمَا يَجْلٌ 
حزق ى كدق كقال: كن تعن ززم النبامة مباخد ماع الْمُتَافِقِينَ 
وَأَنْصَارهِمْ يَأَخْدُ اْمُؤْمِنَ كَمَْعَةِ الزكام» فَفرِعْنَا .فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ وَكانَ 
ا من عَلِمَ كَل وما ا لَه ْم 
قَإِنَّ مِنَ الْعِلْم نعو لذ يَعْلَهُ: لآ أء 


4 


لذ أَعلَمْ مَإِنَّ الله قَالَ: ليه ٠‏ (يله: قل مَا 
سالك عَلَيْهِ من أَجْرٍ أن مِن الْمْتَكَلْفِينَ (وَإِنَّ قُرَيْشَا نطلا عَنٍ الإسْلام؛ 
َدَعَا عَلَيْهِم النّمُ - سيكت مَقَالَ: «اللّههَ أَعِني عَلَيْهِمْ ِسَبْع كَسَبْع يُوسُفَ») 
َأَحَدَعُمْ سَئَةٌ حَقٌّ هَلَكُوا فِيهَا وأَكَُوا الْميْتَكَ والْعِظامَ ويَرَى الَجْلٌ مَا بَئنَ 
السَّمَاءٍ وَالأَرْضِ كَهَيْعَةٍ الدَّخَانِء فَجَاءَهُ أَبُو سُفْيَانَ فَمَالَ: يَا تحَمَدُ فت 
تَأمُئ بصِلَةٍ الحم إن قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُواء فَاذعٌ الله كَمَرَاً ل َأرتتِب يوم تأت 

َلسََمَآءٌ يِدّحَانٍ مين 4 ِل 0 # عيدوت أ العاف عو 0ق تحقة عَنْهُمْ 
عَدَابُ الآخرةء إِذَّا جَاءَ ثم عَادُوا إلى كُفْرهِع. فَذَلِكَ # يَوم بس البطدمَة 


.)١8/55( تفسير الطبري:‎ )١( 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


رح مه 0 
ئ 


01 نَأ مد مَلْقَمُونَ 4 الدخان: يَوْمَ بَدَرِ وَلِرَامَا ( يَوْمَ 01 
92 عن عبد الله بن مسعود ذلا ذه قال: (خمس قد مضين: 
الدخان واللزام2"7 والروم والبطشة والقمر)(". 


ا الثابي: أن الدخان 00 المنتظرة 7 د وهو من 


ظإنه وحذيفة ذلك ذه وغيرهم» ل 
0 


باستثاء ابن مسعود قلق 


فروى ابن جرير(ت:١٠7)‏ عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على 
ابن عباس ونه ذات يوم فقال: (ما نمت الليلة حتى أصبحتء قلت: 41؟ 
قال: قالوا طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» 


فما عت حق أ : يف0 


)١(‏ أخرجه البخاري: تفسير القرآن: باب فلا يربوا عند الله من أعطى عطية يبتغي يما غير الله: رقم: 
( 57174), ومسلم: صفة الجنة والنار: رقم: (/17/9؟). 

(؟) قال النووي في شرح مسلم: :)١5 / ١0(‏ (اللزام والمراد به قوله يوَ: ( فَسَوْفَ يكُون لرَاما] 
أي: يكون عذابهم لازماً, قالوا: وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة 

لكبرى). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن: باب: فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين: رقم: 

(487) , ومسلم: كتاب صفة الجنة والنار: (51/94). 

(4) النهاية في الفتن والملاحم: ( .)١١4/١‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره: (17/17) , وقال ابن كثير: (هذا إسناد صحيح) تفسير ابن كثير: 
5/90 ؟). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


١ له‎ 


وقد رجّح ابن كثير (ت:4//اه)(١)‏ لَه هذا القول » واستغرب القول 
الأول قال يلشّته: (وهذا التمسير غريب جداًء ولم ينقل مثله عن أحد من 
الصحابة غيره)("2» ورجّح الطبري(ت:١٠٠م)‏ في تفسيره القول الأول » إلا إذا 
صِحكت أحاديث كونه في آخر الزمان("» وقد ص حت كما سيأقي. ومن 

مسوغات ترجيح قول جمهور الصحابة دَشق: 

-١‏ أن الأدلة دلت على أن الدخان يآن في آخر الزمان بأدلة» منها: ما خكجه 
مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله َل قال: «بادروا 
بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغريهاء أو الدخان» أو الدجال» أو 
الدابة» أو خاصة أحدكم, أو أمر العامة»7؟)» وهو قول العامة من السلف 
كما لقم 


- 


؟- أن قول الله تعالى: # اَمِب يوم تأ اَلسَمَآء يِدّحَانٍ مين * الدخان: ٠١‏ 


يقتضي أن يكون واضحاً بيناً للناس كلهم؛ بدليل قوله سبحانه: 8[ يَعْتَى 


وض اررعظة بتر 7 2 


لئاس هَندًا عَدَابٌ أَلِيمٌ “4 الدخان: 1١١‏ © فهو يعمهم») وما فسّره ابن مسعود 
ضيه إنما هو خيال رأوه ف أعينهم من شدة الجوع والجهد, وفرقٌ بين الحقيقة 
وبال 


. )١١15/1( النهاية:‎ , 55٠ تفسير ابن كثير: (/59/10 ؟),‎ )١( 
.)١١5/١( النهاية في الفقن والملاحم:‎ )١( 

(©) المرجع السابق: .)١8/55(‏ 

(:) سبق تخريجه: .)١50(‏ 


(5) تفسير الرازي: (10/ 585). 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


*- أن هذا الدخان لا يختص بأهل مكة المشركين؛ وَإِنما هو للناس كلهم, ولو 
كان أمراً خيالياً بخص أهل مكة لما قال فيه: 1 يَعْدَ يَعْسَىأَلئَاسَ *. 

4- أن أحاديث كون الدخان في آخر الزمان مرفوعة إلى النبي كَللةُ وكلام ابن 
مسعود يه موقوف عليه والمرفوع مقدم على كل موقوف, مع أنه جاء 
عن ابن مسعود وه في صحيح مسلم ما يفيد أن الدخان بأن في آخر 
الزمان» وأنكر على من تعجله في زمان الصحابة ذَلقْه وذلك في حديث 
ا لله بالْكُوفَةٍ » فَجَاءَ رَجُلّ لَيْسَ 
لوقيف لأ وااعتة الث 31 ترد خاوت: القاعة بج قال قفد 


وكانَ مُتَكًا » فَقَالَ: د اتائة ل لي » حى لا نسم بوث » ول 


تنك بكريمة 2 قال بَيْدِو هكدات وكاها كو الشام - فقال::عذة 
يْمَعُونَ لِأَهْلٍ الْإسْلام ٠و‏ كا أفن الشلاى: قلت ليُومَ تي ؟ 


قَالَّ: تَعَهِ. (0, 

يقول الرازي (ت:5.05ه) في مناقشة هذا 07 ( واحتج القائلون بمذا 
القول بوجوه. الأول: قوله: يوم تَأَقِ اَلسَمَآءُ يدُحَانِ مُبِينِ # يقتضي وجود 
دخان تأي به السماء» وما ذكرتموه من الظلمة الحاصلة في العين بسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدخان أتت به السماءء فكان حمل لفظ الآية على هذا 
الوجه عدولا عن الظاهر» لا لدليل منفصلء وإنه لا يجوز» الثاني: أنه وصف 
ذلك الدخان بكونه مبيناً» والحالة التي ذكرتموها ليست كذلكء لأنما عارضة 


.)1١١5( سبق تخريحه:‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


ا 


تعرض لبعض الناس في أدمغتهم» ومثل هذا لا يوصف بكوتحا دخاناً مبيناً 
والثالث: أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس» وهذا إنما يصدق إذا 
وصل ذلك الدخان إليهم واتصل بم والحال التي ذكرتموها لا توصف بأتما 
تغشى الناس إلا على سبيل المجاز وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى المجاز 
لو له دنا امف 

وقد ذكر غير واحد من العلماء موازنةَ بين القولين باحتمال كون الدخان 
ثما يتكرر وقوعه» فوقع زمن قريش وسيقع آخر الزمان. 

قال النووي(ت:775): (لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر 
الدخان والدجال» هذا الحديث يؤيد قول من قال إن الدخان دخان يأخذ 
بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الركام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون 
قريباً من قيام الساعة وقد سبق فى كتاب بدء الخلق قول من قال هذا وإنكار 
ابن مسعود عليه وأنه قال إنما هو عبارة عما نال قريشاً من القحط» حتى 
كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان» وقد وافق ابن مسعود جماعة» 
وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النى ولد وأنه 
بمكث ف الأرض أربعين يوماء ويحتمل أنحما دخانان للجمع بين هذه 
الآثار)(). 


.)591 ,595/517( تفسير الرازني:‎ )١( 


(؟) شرح صحيح مسلم: (8١/107؟).‏ 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


التأويل الثاني: تأويل الدخان بعوادم المصانع المعاصرة: 

أشار بعض المعاصرين7" إلى أن العذاب المشار إليه في الآية يُنَرّل على 
واقع هذه المصانع المشاهدة في العالم وما يتصاعد منها من أدخنة» وأن التلوث 
الناتج عنها ما هو إلا ما أشارت إليه الآية الكريمة بالعذاب!» محتجين بأن 
الوزن الجزيئي لغاز ثاني أكسيد الكربون هو 4 4» وأن سورة الدخان تحمل 
ذات الرقم في تعدادها!. 

والواقع أن هذا التأويل من التأويلات الغريبة للآية الكريمة» مع ما فيه من 
الإعراض عن تفسير القرآن بالسنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين كما تقدمء 
وقد جاء ذكره في الأشراط الكبرى» وهذه المصانع منذ وجدت لم تكن عذاباً 
على الناس» بل كان فيها من المتاع ما لا ينكره سليم العقل» وفيما تقدم من 
المناقشة ما يدل على بعد هذا القول الشاذ عن تفسير القرآن بالسنة النبوية» 
وحمله الآية على ظاهر الاسم! ومعه يتأكد عدم مجاوزة أقوال أئمة التفسير 
الذين استخلفهم الله بميراث النبوة في كل زمن» وخطورة إحداث الأقوال 
الجديدة بغير مستند يرعى الأصول العلمية. 
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.)5١5( انظر: حقيقة نماية العالى لسلامة العمراني:‎ )١( 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


١ كه‎ 


الخخاتمقة 

الحمد لله على توفيقه » وبعد: فهذه الدراسة أكدت على تأصيل تفسير آيات 
أشراط الساعة بتطبيقها على الواقع» وتعاطت شروطه وضوابطه بعامه. ثم ذيلتها 
ببعض النماذج لبعض التأويلات المستدركة» وناقشتها باختصار وفق ما تقدم في 
الدراسة التأصيلية» وم أقصد فيها الاستيعاب والتتبع السردي» بقدر إظهار ما يجب 
التنبيه إليه خلال التطبيق على الواقع. 

وأشير في الخاتمة إلى أن الانحراف في التفسير من جهة التنزيل على الواقع قد 
يقع في باب أشراط الساعة كما يقع في أبواب كثيرة» كمحاولة ربط المخترعات 
بالآيات» أو فتح باب الإعجاز على مصرعية في الاستنباط والاعتضاد, أو تعيين 
بعض الأماكن والحوادث المعاصرة بدلالة قرآنية» وعليه فإن حماية جناب التفسير 
من التأويل المتعجّل» أو تفسير القرآن من غير أهليّة المفمسرء هو واجب العلماء 
الملتخصصين الذين يتحتم عليهم النهوض في النوازل» والدفاع عن كتاب الله 
بالتأويل الصحيح. أو رفع التأويل الجاهل» واليوم حمسن أن يكون هناك مجامع 
علمية تتبع الزلل المنتشر والمروج له من قبل الإعلام المفتوح» حتى يُقضى عليه في 
مهده. ولا يجاوز بالإجماع على رده حجمّه. والله حافظ كتابه .وأخيراً أجمل أبرز 
© مقصودي بالفتن في البحث ما يجري في الفتن العظام الدالة على قرب الساعة 

كفتنة المسيح الدجال وفتنة يأجوج ومأجوج. 
© المراد بأشراط الساعة: أمارات قيام القيامة وعلاماتها. 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


© اماد بتنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع هو تطبيق مدلولما على واقع 

© تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة من الكتاب والسنة على الواقع جائز في 
الأصل بشروطه وضوابطه. 

©» كان للسلف من الصحابة والتابعين ذَْم تحري تام لتنزيل نصوص الفتن 
وأشراط الساعة على الواقع. 

© تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على الواقع يكون بعد اكتمال الواقعة 
وتمامها. 

« لايؤير تنزيل نصوص الفتن وأشراط الساعة على شيء من أحكام الدين بنسخ 

©» فتح ردم يأجوج ومأجوج وانسلالحم في الأرض من الأشراط الكبرى التي لم تقع. 

© التتر من جنس يأجوج ومأجوج ولكن الوارد في الآيات والأحاديث يخص 
الطائفة التي يشاء الله معهم دك الردم وخروجهم بالفساد. 

© تأويل الدابة بالجراثيم قول شاذ ومردود» ولفظ الدابة العربي لا يجوز صرفه عن 
مدلوله. 

© في الدخان الوارد في سورة الدخان قولان» والذي عليه جمهور الصحابة عدم 
وقوعه. وأنه يأ آخر الزمان ويغشى الناس كلهم؛ وهو القول الراجح. 

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


فهرس المصادر والمراجع 

« إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» تأليف: حمود بن عبدالله بن 
حمود التويجري» دار الصميعيء الطبعة الثانية 5 ١5١‏ ه. 

» أشراط الساعة» يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل» دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة 
والعشرون: ١575‏ ه. 

إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي أبو الفضل عياض اليحصبي ت 5454 ه. 

© البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء الناشر: مكتبة المعاروف - 
ببروات. 

© البرهان في أصول الفقه. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» دراسة وتحقيق:صلاح 
بن محمد بن عويضة» الناشر:دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١5١‏ هم 
-/1991م. 

©« الأعلام» قاموس تراجم الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين 
الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية عشر ١351‏ ه. 

الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر للشيخ حمود التويجريء الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . الطبعة الأولى 507 ١‏ ه. 

© الاستذكار» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأول ١57١‏ ه» ت: سام محمد عوض» محمد علي معوض. 

» التمهيد لابن عبدالبر» نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ت: 
مصطفى أحمد العلوي» محمد عبدالكبير البكري. 

© التيسير في أحاديث التفسير» محمد المكي الناصري» دار الغرب الإسلامي »بيروت»الطبعة 
الأول 5٠5‏ اه. 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
نكا د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأول ١ 4١‏ ه» عني به: أو تويرتزل. 

التذكرة في أحوال الموتى والآخرة » القرطبي» مكتبة المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
الناشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى» 2١4١54‏ تحقيق: د.علىي حسن 
ناصرءد.عبد العزيز إبراهيم العسكر . 

حقيقة تماية العالم » سلامة العمرائي » توزيع مكتبة الشروق الدولية» مصر » الطبعة الأولى 
94 اه. 

الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت”5”95 ه).الناشر: دار العلم للملايين . 
بيروت.الطبعة: الرابعة . يناير .1١995‏ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» الناشر: دار 
الكتب العلمية -- بيروت» الطبعة الأولى» »١33٠0-- ١41١‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء ومعه: تعليقات الذهبي. 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
- الموصلء» الطبعة الثانية» 5 ١91/67 -- ١ 4١‏ تحقيق: حمدي بن عبداجيد السلفي. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي المؤلف: أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» الناشر: المكتبة العلمية -- بيروت» وانظر ط: العصرية. 

مفاتيح الغيب محمد بن عمر الرازي » دار إحياء التراث العربي » الطبعة الثالثة» ١ 57١‏ ه. 
الموافقات» إبراهيم بن موسى الشاطبي دار ابن عفان» 5١01‏ ١هء‏ ت: مشهور آل سلمان. 
المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصبهاني: دار المعرفة» بيروت ١57١‏ ه. 

المنار المنيف ف الصحيح والضعيفء محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية» دار عالم 
الفوائد, الطبعة الأولى: 477 ١‏ ه» ت: يحبى بن عبد الله الفمالي. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


© المنتقى شرح الموطأء لسليمان بن خلف الباجيء دار الكتاب الإسلامي. 

« النهاية في الفتن والملاحم؛ الإمام أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي: دار الكتب العلمية 
- لبنان. بيروت ١ 4 ١8-‏ ه -3//8١م‏ الطبعة: الأولى تحقيق: ضبطه وصححه: الأستاذ 
عبده الشافعي . 

« النهاية في غريب الحديث,؛ لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير)» دار ابن 
الجوزي الطبعة الأولى» ١57١‏ ه» ت: علي حسن عبدالحميد. 

© الواي بالوفيات» لصلاح الدين الصفديء دار إحياء التراث العربي» بيروت ١57١‏ هء ت: 
أحمد الأرناؤوط» تركي مصطفى. 

© تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني أبو الفيض الملقّب 
بمرتضى الرّبيدي» تحقيق مجموعة من المحققين» الناشر: دار الحداية. 

© تفسير ابن أبي حاتم» مكتبة مصطفى البازء الطبعة الثالثة» 5159 ١ه.‏ 

» تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ت: سامي 
بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية ١ 57٠‏ ه. 

» تحذيب التهذيبء أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء الناشر: دار 
الفكر بيروت» الطبعة الأول» ١5٠١5‏ --19/5. 

© تحذيب اللغة: المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري دار النشر: دار إحياء التراث 
العربي بيروت - ١٠٠5م‏ . 

» تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي» 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى ١57١‏ ه. 

» جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر 
الطبري» ت: أحمد محمد شاكر» نشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولل» 157١‏ ١ه‏ . 


©» دلائل النبوة» للبيهقي» وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور / عبد المعطى 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
اليل د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 


قلعجىء الناشر: دار الكتب العلمية . ودار الريان للتراث؛ الطبعة الأولى: ١5٠04‏ ه / 
8 م. 

سنن ابن ماجة» محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» دار الفكر . بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
التاسعة ١41‏ ه» ت: شعيب الأرناؤوط»؛ محمد نعيم العرقسوسي. 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء دار القلم» بيروت» /9/1377١م.‏ 

صحيح مسلم.؛ لمسلم بن الحجاج. دار إحياء التراث العربي 91377١م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» لإمام الحافظ محي الدين أبو ركريا يحي بن شرف النووي» 
الطبعة الثانية 5 ١ 4١‏ ه . مؤسسة قرطبة. 

طبقات المفسرين» لأحمد بن محمد الداودي» مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى 511 ١‏ 
هء ت: سليمان بن صالح الخزي. 

فتح الباري» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: عبد العزيز بن عبد 
الله بن باز» ومحب الدين الخطيب»ء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر ( مصور عن الطبعة السلفية ). 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني. 
كتاب التعريفات» لعلي بن محمد الشريف الجرجاني» دار النفائس» الطبعة الأولى 5 47 ١‏ 
ه» ت: د. محمد عبدالرحمن المرعشلي. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة 
الأولى. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي» طبعة دار الفكر 


بيروت» طبعة 1١151١5١‏ ه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الخامس والستون شوال 57 4 ١ه‏ (الجزء الثاني) 


مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زبد آل محمود » مطبعة العبيكان » /5471 ١ه.‏ 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» جمع وترتيب د. محمد 
بن سعد الشويعر» طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الرابعة 477 ١‏ ه. 
مسند ابن أبي شيبة» أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق عادل بن يوسف 
العزازني و أحمد بن فريد المزيدي» الناشر دار الوطن» سنة النشر 331 ١م,‏ الرياض. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة التاريخ العربي» دار إحياء التراث العربي» ١991١م.‏ 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي المالكيء دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث. 

معاني القرآن وإعرابه إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج . امحقق: عبد الجليل 
عبده شلب الناشر: عالم الكتب - بيروت الطبعة: الأولى ١54٠0‏ ه - ١98/8‏ م. 

معالم التنزيل في تفسير القرآن» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت: محمد عبد الله 
النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: 
الرابعق» ١ 51١1/‏ ه - ١9917‏ م. 

مصنف عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت 
الطبعة الثانية» 2١401‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

معجم الأدباء؛ لياقوت بن عبدالله الحمويء دار الكتب العلمية» بيروت» ١ 4١١‏ ه» الطبعة 
الأولى. 

معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء ت: عبد السلام محمد هارون. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن على بن محمد 
الشوكاني» الناشر: إدارة الطباعة المنيرية. 


تنزيل آيات الفتن وأشراط الساعة على الواقع حدراسة تأصيلية نقدية- 
د. أحمد بن عبد الله بن محمد العبد الكريم 
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-21 نآ - 21-2211211 12دط-21 تتتقطكا - 120005كمة]1' 01 011100217[ دعها1 عط[]' ٠‏ 
80(١ 1997‏ 1200) اللتتاعظ - 1111005م 101 متام 

- الطقلطا 0عاعءمءط عطا 0ع21ء12 مطث/لا عم0 عطا 01 أعدمص][ عطا عستادعامعط ٠‏ 
6510217 062121 - 1155731[11 -[ى 32020110]ط صاط للها نمطم صا 10اممصقط 
001022 320 طلهة13 03[ 136[ ؛لاعنتدعوع] عتمتاع لدعم ]01 دادع مومع[ عطا 01 
206 120) عطلة 115 

5 ع 320 15]5كتاز عطا 01 دعمتاء00 عطا 01 الدعع1 17كمعطع ]1م طم عط []' ٠‏ 
01 10221212855 عط ام 12د تاكنلا عطا ما 0ع110عم1 5ه »كعتتاصنامء عط 01 
مط - 611113 ممه :6211139 كتلط للد لعصتهة1امئتء ممه ١‏ لزاع 10معطعتة عله امتسامه 
1 (ل8 120) - لتقاعظ لم80 عالتامعاء5 01 عددسامط ع ضح 1-8 0طم 

طاط أء01155لآ - 2613 تكنلا عطا 01 12221285 220 2121285ع102 عغطا 10 121100101100 ٠‏ 
ناث 4120211151 -لخ اكدطالظ-اخ تند 11الطخ 1ط ل0عمتتصقطه8/1 عاط طه اا لطم 
.0 - 115 ]1خ ع21تة 151 220 21لتكث 01 8/1157 :اعد اطنط - نم0 

-لث 0ع536 012 لنلقططتط)0) - لإمطدود[ 01 261005أاعع] معلاع5 عط 12 200 تااعه1 ٠‏ 
(ل8 120) - أتاماع8 - 8200125 ع1لتة[15 021[ --20311151خ - اخ تصلخ ناطخث 0325[ 
14+16 

- أكتتطن) 01 ماع 1اعكآ عطا لعع مقط عط/ما عدمط]!' 101 نرعتتاومث غطعلكا عط]:' ٠‏ 
- 11211311 -1ث :123015 اط 52122 اتتلطمخ طاط ستتلقط انلطخ صتط لعحتطم 
آلذث :152601])د5ء105 14142 80(١‏ 120) عطله177ظ1 لمسادخ - اخ ددا :تعطختاطنط 
كش -ل[ث تطتتطة101 012 4212 انتلطك - تعدهدلك صاط مددمدآ]ط صل 

ضاط 1522211 - 612هتك-اذث ططوك-لىثظ 320 )010170٠»‏ عع3250128[آ ٠طقطدك-‏ لاخ ٠‏ 
“أتتتاء8 - 1011110925 101 متداشحله 02[ :اعطد1[طناظ -تتقطه لاخ 20متتصقط 
تله نامطول (ل1 ل صم4ك) 

-21 تصكلة21-1 لطلماانلطخ طلط 20تتسمحطيكلطا - ستطتطوك اخ علهة1ل2)دن8-اذ ٠‏ 
10]) - 820015 ع11أمعنه5 015 عكنامط :تتعطد1 اطنط - طح اطخ ناخ تتتاطد15اا 
1ع030) اأعلطكم ]1/1115 :10551152601 عط 1' .141181/19903/41 بلط 

511161123120 - ((1016102335آ 1320 لممخدطة! لخ ) 01100317[ لودع1ن عط]' ٠‏ 
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0ط :1عط115طناط - 21-0035122 تاطث 1مدتتدط31-13 طانامنتث طاط لعصتطط 
1 :1015115201 14041/19832341 (ل8 200) - تتتهاطمآ لطملا تمزه 1' 
1 ت-لخ ل0ع213[6 1نتلطم 

ضاط لعمططك - ناعء26ك][-اخ طتمطاذ-ل[ث 013115 12 ملتمط 2125متلصنطلا] عط1'٠‏ 
5 6-[ث تاطث ؛“0171تدآط 2ع 1201ا1-133:0ث4 1[آث ط2آط 0730تمتخطنك18 
.انقتاع 8 - 1513157[ عالتامعل5 عط]!' :تعطد1[طنظ - رطخ 7/70 أتامطه :لعموعععل) 

عط :أعط15[طناظ - تمقطة]15-ل[ى «اعطعة ]ا - مه *1نا0)- لاخ طااتقطات 12 نإتة[باطوء70؟ ٠‏ 
.(1420181) التتاعء8 - نإله1ط1را علتأمع1ء 5 

آطخ 12 20:تتتقطن8 - اعع'22[-آخ لله طتطدذ-لخ 0آ كتمدط/ط اخ تتممد/ظ- اذ ٠‏ 
تناخ 1021 - 1112ل طخ ناطث طله:(:25715[-21 1102ئز/023) 16 انالاتزخ م16 كلو 
لخ 01136طكى صطلط وتتطةلا :1منأدع0د5ع06[ .142811 (رلط 120) 2210١‏ تتتو1 أذ 
1111 

1121315 015 لتقطتطاع1ناك 1-1772110لخ ناطخ - ]1/5262 - لخ طلتقطذ 21202من81 ٠‏ 
1 - 1خ 1-82[1خ 1111ال)-آث 12101 '-[ث طاتتة117 صاطا انامتزخ صاط 52320 
2012ة15[1-[خ طةاك!-[خ نهنا - طخ 474 :0ع016) 

-21 تختتطافكا طاط 021 طاطا لتهصطذ] 022ع31-1 ناخ - د5عامط لله تلط صا لمكا ٠‏ 
عط]' :تعطنتاطسط - رطخ 774 :0ع01) عدعه25تتةنآ نعط 1تموظ-21 تطكة:001) 
10165152601[ (80 120) 140821/198831 أاتقلع8 - لإكو1ط1رطا عل1أمعاعد 
1 51-كث طنتلطم 

01120 علة7/1131 - تدططخ- لخ لله 2015 دلخ طتتقطات صا لظ عط]' ٠‏ 
:م ل1ع155[طناط - 41-5220216 نا٠طث‏ طادآ-اخ 1/130 اعع)خ-اخ طاط 327251[-آاى 
.ع8 اناطخ صدكدط 1[ث :2101ع1اد5ع'كم[ 142111 (80 120) 3521[ أث م16 

:521 طنط - 531201 علاطنزتخ طلط اتللقطكآا ما٠لادلة‏ طقلدد - 2720162117 عند راوعلخ ٠‏ 
آذ لععتتطكذ :152101د5ء01[ .142011 ١اأنتاءع8‏ عدنامط 21االاع]] ع21]28ه11 دتذ 
0 

711217113 اط 20 تممطتقطد/8 - كع 1ع[ 0160100217 01 لتتككمك و'ع10اط عط []' ٠‏ 
ألم 031[ :1عط115طناط -2101طناك-آاخ 1-11016202خ 1327220 اتتلطام 

ضاط لتقحطذ] - (تتععطادكا م10 تتادكه1) نه *1نا0) عط 01 ام كماع 1م تعاص[ا لوعد0 ع1 ٠‏ 
-010آ-21 20حمص] 21-1102 ناث عمع2350تدئ«آ قطاكهة21-0101 تتتطتمكا صلط تحر 
طو٠طنة!'‏ 02[ :تاعطد 1 اطنط جقنتة21 5 اخ لعمتتسقطه8/1 صاط تمتدك :1مندع و1017 
0 (لظ 20 2) 

حل 133 512 1220لتقطن8 صاط 1آخ صاطا لعسصطخ - عمتامء015طآ عستمقع]؟] ٠‏ 
“انكاءع8 كل 11 22[ :اعط15اطناظط -21-1201 تاطث طامادلد اقطتطك تمقادوحم 
14041 (ل8 120) 

-آلث تتدطجخ- لاخ طاطا لعمصطخ طا٠ط‏ 20متتدسمقطن/8 - عع 2ناعصطة.[ا 01 ا ماعممطعملاع]؟] ٠‏ 
كك ختإطأآ نهآ[ :تغط 1اطنط - رطخ 370 :لعموععع0) تتتامكطة8/1 تطخ 1123511١‏ 
.200111 ) التاعءع8 - عع116121]0 

01 1170105 عطا أع معام[ م لنكاءعء11 :1/105 ٠‏ ذ5ناماعة01) ]8/105 عطا عمتلة تااعه1 ٠‏ 
-آث 1113112 01 متقسمتطة كا للطم :12575152601 -52201حاخ تتاوله '1' - مقطمة 13/1 
.20+ (580 120) عطهلد15؟1-عتث :اعط15[طناط -ع 1قطتاآ 

(تتوطة]! 'حلخ ناءعهء1'215) 312 0111) عط 01 101خماءع101ع01ا عطا مه عنوده81 منه2جة8 -1خى ٠‏ 
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126 لعمتطط :15201أ5ء101 حتتوطة1'-اخ 13111 طلط 0عمتسقطه]8 - 
20+ (520 120) “2102ل طناهط ملووع؟![- لخ :تعطد1[طناط “تععكلة51 

مانالا عم0 عطا 01 كنطهاذ عطا 01 عع0ع2011]آ له 000طأعطممء 1ه عمعمعل1 8 ٠‏ 
ناطث 1-823:5201ث 8/1152 طاط 1[لخ 612 طاءددو نط -لاخ صاط لعمصطك -متتهاد 
205 عاأ1تاوعاء5 :عط 1اطناط -0212(1 83/11 لطم :1منلدع ندعم[ كلو 
(20 120) -ه110105 عع 1112عط مه3(52ظ1-1لىم - ع5ناملط 

ناطث 41-0221101 طديّد0ا صاطا 23210 طاطا 20تتتمقطنك8 حطدرد/ا مط[ مممنك ٠‏ 
2 أعلطخ 101120 لعتطقط ه11 :ع 17اععاء10 .التاع8 كل 11 تدرا حطجا نمطم 

- أعطم0 عط 01 7إطموعع810 - 5ع1ط10ل8 عطا 01 5ع12ط عطا 01 دعتطمممع810 ٠‏ 
حتتهط 1155105 عط1' - حطمتلهن) 0ع0010 (التطع1كاآ عطا 01 7(طمموعع810 
5 - 011132 نا٠طث‏ 21-10221 للةتتتط)0) صتط لعمصطخ صاط 020تتستخط مس83 
1 (80 001 9) - انقتاع »“2026102ناه1 دلودعخ1-آاخ :ع5 1اطناط -ماماحاج 
.5 112210111 825131 - انمه 1خ - لذ 5[10215 :152]01أدء101 عط 1' 

-113نالطة تا٠طث‏ أكقط][نا8 آأث 1510311 طاط 1220تتقطن8 - تتمطكلنا8-لث طتطدكذ ٠‏ 
.(1958711) اتتاع8 ١منملة0)‏ اخ 1ه[ 

1طنث أذ 1111215 2لإط[ نتدآ-(113([3 ا متتاود/ة -سنتاكن8 طتطدكذ ٠‏ 

:11521 -35/25/1 لاخ - 355235/1]-[خ 01 220102ة1مءدط 3/16 مستاد كط طتطدكذ ٠‏ 
2 0010003) -(80 20 2) 

5 1-0001 لعتتطث طاط 1لأخ طا٠ط‏ 20تتمتقطدط/8 -دعدكد1ء '15عاع1م1ء1م] ٠‏ 
1718 (1]0 50 1) -8001 عالكتامعء5 01 عكنامط اعطذ1اطدط -متارادام 
.17 اث طتلقطذ 10 ممططع5012 :1مندع ناأدء101 

حله مدرزجط طا٠ط‏ 1[ثخ 0اط لعمتصطك- تتمطلنا8-لث طتطوذ طتقطذ تعد -لث طنهط ٠‏ 
طنط 4212 آتالطكى :501526015ء1[25-ضاراحله طاقطتطذ 21-1201 تاطث تامقلادوحكطم 
-1آث 10د[-آخ اعطه81 - 8201 1عل0طاخ 101120 030تتمتقطد/8 - عحفظ صاطا طلج1ا ملام 
0 - 11317[ 0ه ذوعا 1-5213113:8لخ :اعد [طدط-ط هط[ 

240 أع207 عطا 01 ماع تصطععا عطا ماعع لاع 1ء201 ع كلاءعه0011) عطا عسمتمعم0 ٠‏ 
لك 01 21101أع1م1ء101) 36001اأع1م1ع121 01 عممعاء5 عطا مام تتمط اما 
41-1 111113111120 قاط 1آخ طاحا 720امتقطد/8 -رتمهء] كتقطاك 

-آث 1-5131511ث طتدك-لخ 1أثخ طا٠طا‏ 220تتمتقطن8 صنطا تلخ -عط1' دأكتته1' 1ه عاومم8 ٠‏ 
:765201 .1424181 (ل8 20 1) 51313015 نور[ا- رطخ 516 :0ع01) تمدتةل 
13 اخ لنمططه111ال طخ لع متصمتق 1/10 

عط “11322001 1ط لتدكلة11 طاط 20تتتسمقطد8 - دومدعذ عطا 01 عتاعده! عط[]' ٠‏ 
- 1ع520 نآ :تعطد1اطناط -1201-اثخ ناطخ طادآ-لث 1212021 مكلخ ممتام زع 18 
.(80 20 1) -أبصساعظآ 

الث طلط [آخ -181]5عمء8 01 عع1نا50 عطا 220 دعقدع8ع1]2 عط 01 00ناممططهمن) عط]' ٠‏ 
1 “انقتاع - 111 أء :1ددآ-00102تتتالا اممتمطاتود 8 -اخى علد 

0 طلة11نالطخى طاط 21خ انالطخ -دع1ء311 5ناماتة7 220 5ه1كل2] 01 ممناءه11م0ء خ ٠‏ 
(10 20 4) -ء:7'27الاطذداث 5220 طاط 0عمتتصقطه8/1 :1275052601 -822 
14+31 

1 0112 113112 11 31/1112121220 عاط طه ا نلطخ حطدطنز2ط5 اطخ د[ 5220ن81 ٠‏ 
-[لث أع5نا0لا طاط اعلم :52]601 12575601 -821 ناطك 11ناكا-1[ه أوطشحله طدطا تماد 
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- 41-1772632 0318[ :تعطنتاطناط -1132101-آخ نهآ صلط لعمتطمى - أمدجم 
-1513730 

أذ طكلاكة 3221-1 0اط لعتقطخ -ل2طصقط 162 لدتصطكط تتقصص] 01 تتقصص]ا غ1٠‏ 
6:6 تإطدتنث آذ 111245 107:2 021[ -10112026100 1263م 

-لثظ 55:30 51011553 37تقخ3 -321011165 01 5دعطاعع1مهء عطا زه 5غطع1! أموظ ٠‏ 
15 1031 -25[/1 مث 02آ-1-1201ث نا٠طخ‏ 12[111ط-آاخ 1)طدذ-لخ اطدذقطة لآ 
اك 

:1 67 ع8001' عمحهة [حاخ ز 1011010 1-15222206نالطك :53 لم1 1مطدمت ٠‏ 
ناث 321 1-532 2ةتتتطدآط عاط 1532230 1نالطخ -تلج شداخ لتطكةكآ ماظ 
20 2) 7ق0نه51] آخ طد٠طدكلة11‏ آخ -46201-لاخ للطكة]آ طاطا تتقسمتصتدن8 - تعلوظ 
21-4 ممسصطة خا تتناطا 1طمط :ع 77تاععاء10] .140311 رل1 

أنامعة لا -اع]1711 عطا 122077 0 طوتث عطا ع تان اكط1 01055335 ع11أه1ء11آ عط ]1 ٠‏ 
11 (20 20 1) - اتضتاع8 - 820015 15121212 :1021 -1-1021/امتة لط -1] 

-لذث ناطث 22123112 طاط كتته1 اط لعمصطخ -د16اء84 عع 2ناع مهما 01 (معلترزع.[ ٠‏ 
112111220 ممتقله5 انلطم :152101أدء101 -ماعدد نط 

-لخ 523/710 01 5233/1285 11010 عاءاط 5ثلاءا1 عطا عمتطته امعط كد كك - لخ 1اء]! ٠‏ 
1-71 11113121220 صاطا لاخ 1ط 177220تمتقطن/8 - تتدنتطام 
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